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دراسة : دور المدرسة الثانوية في إكساب طلابها ثقافة التسامح(. 8102)قاسم، مصطفى محمد عبدالله 
مجلة كلية التربية بجامعة ، ميدانية على طلاب ومعلمي بعض المدارس الثانوية العامة بمحافظة الغربية

.0001-0080، ص (01)العدد الأول، المجلد الثاني، . كفر الشيخ
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 ثقافة التسامحإكساب طلابها في مدرسة دور ال

 بمحافظة الغربية الثانوية العامة رساالمدبعض ومعلمي  طلابدراسة ميدانية على 
 

 دكتور مصطفى محمد عبدالله قاسم
 باحث السياسات التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة

 
 :مدخل إلى الدراسة

، هلليالأالطائفي والاحتراب الاحتقان ر مسبوقة من غيت معدلاتشهد المنطقة العربية 
ليات تداول السلطة والشراكة ، من أهلمها الفشل المتراكم في ترسيخ آإلى عوامل سياسيةيرجعان 
لى . جماعة السياسية في إدارة الدولةالأطياف ودمج كل فيها  السياسية جانب هلذه الأسباب وا 

على يسر ما بين المواطنين في المنطقة،  فة التسامحثقاتوجد أسباب اجتماعية من أبرزهلا تراجع 
، ائفيةطإلى حركات وتداول السلطة مقراطية بالديالمطالب تحويل الحراك الاحتجاجي المغرضين 

 .بالرغبة في نفي الآخر الطائفي واجتثاثهالمدفوعة الطائفية مفهوم الحرب تصدير وفي الأخير 
عن حقيقتها في  ناتجة مآسي وكوارثمن ات الأخيرة في السنو ة العربيفما تعيشه بعض البلاد 

 .غياب التسامح
تكشف عن عدم التسامح مع فردية أفعال السطح من حين لآخر  وفي مصر، تبرز إلى

رفض التسامح و عدم ر يعد أعلى صو الذي تشهده مصر كما أن الإرهلاب . الاختلاف الديني
على مجتمع كامل، فضلا عن من الناس  قليللفرض رؤية نفر إذ هلو في حقيقته محاولة الآخر، 

القضاء على كل أوجه  "الدينية"دولتها وسعيها لبناء تبتغي من وراء إرهلابها الجماعات هلذه أن 
 .سياسياو فكريا و التسامح مع الآخر المختلف دينيا 

الحريات مستويات برفعها  8100منذ يناير مصر هدتها التي شأن الأحداث خافيا وليس 
داخل نسيج المجتمع، لا يمثل وجودهلا مشكلة في ذاته، شديدة وتباينات تناقضات  زتأبر لفترة قد 

هلي  -ولا تزال -حينهابرزت التي المشكلة لكن يوجد في أي مجتمع، مما تنوع وتعددية مجرد بل 
ونفي أو رؤيتها للمجتمع فرض كل الأطراف ومحاولة  ،وفكرياسياسيا الشديد الاستقطاب حالة 

 .وأصحابها الأخرى الرؤىاستئصال 
الغرب، لا سيما إلى دول الهجرة المتزايدة إلى معدلات أنتجت وحتى على المستوى الدولي، 

من التنوع التململ من حالات ، الثقافي والإثني والدينيبالتجانس  على مر تاريخهااتسمت 
التطرف في و نعت بالإرهلاب الجماعات التي ت  عن تطرفا تقل فضهما، لا تر وجماعات والتعددية، 
وقبول التنوع والتعددية  ثقافة التسامحعزيز لتدعوات مع ذلك ضاد بالتوأنتجت مجتمعاتنا، 
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تفعيلا لدورهلا المؤسسة التعليمية إلى المجتمعات هلذه ألجأ ما للدمج الاجتماعي،  ومساعي
نوع وقبول الت ثقافة التسامحوغرس لطلاب الأقليات والمهاجرين في الدمج الاجتماعي التربوي 
 ,Janmaat, G. J., 2010; Miller)على حد سواء طلاب الأقليات والأغلبية نفوس في والتعددية 

K.J. & Sessions, M. M, 2005; Forrest, J., Lean, G. & Dunn, K., 2017; Bahrami–

Ghate, Faidim, 2013; Van Driel, B., Darmody, M., Kerzil, J., 2016.) 
ثقافة تاديها في إكساب مر لوقوف على دور المؤسسة التعليمية اتبرز أهلمية لكل ما سبق 

طلاب المدرسة  وجهة نظروهلو ما تتصدى له الدراسة الحالية من خلال التعرف على ، التسامح
 .طلابهالهلذه القيم في إكساب حول دور المدرسة الثانوية العامة ومعلميها 

 
 :مشكلة الدراسة

ضرورة ات التي تؤكد السابقة في الموضوع، أولا الدراسالدراسات فيما يلي يستعرض الباحث 
تقييم ثم الدراسات التي عمدت إلى ، ثقافة التسامح طلابهاإكساب في التعليمية المؤسسة توظيف 
التي سعت ت الدراسا، وأخيرا (الطلاب والمعلمين)ة التعليمية طرفي العمليالتسامح لدى مستوى 

في  -وصولا، ثقافة التسامحفي تنمية لف مكوناتها بمختعلى دور المؤسسة التعليمية لوقوف ل
 .إلى مشكلة الدراسة الحالية وأسئلتها -النهاية

وفي . في البلاد كافةالتربويين يشغل تحقيق السلم الاجتماعي في المؤسسة التعليمية دور إن 
ية لمعرفادراسة للتعرف على الدواعي  (8102) أحمد الروميأجرى المملكة العربية السعودية، 

ثانوية من وجهة نظر المعلمين لدى طلاب المرحلتين المتوسطة والوالوطنية لتعزيز ثقافة الحوار 
بين نتائج جاء . من إعداد الباحث معلما من المرحلتين أكملوا استبانة 356عينة من على 

 .الحوار لدى طلاب المرحلتينعلى ضرورة تعزيز ثقافة أجمعوا ن أن المعلميلدراسة ا
دراسة لصالح الاتحاد الأوروبي بهدف  Accept Pluralismبلوراليزم مركز أكسيبت ى أجر 
من خلال تحليل النظم والممارسات و . في الحياة المدرسيةنوع الثقافي على ممارسات التالوقوف 
سهم قصديا في تشكيل يجب أن يخلصت الدراسة إلى أن التعليم أوروبية،  دولة 05في التعليمية 

 ,Maussen)للازمة للعيش في مجتمعات تعددية المهارات ايتطلب إكسابهم ما ، "الجدد نينالمواط"

M. & Bader , V., 2012.) 
ربية التحول وفي أستراليا، سعت دراسة حديثة للتعرف على آراء معلمي المدارس الريفية 

شارك في . والسياسات المناهلضة للعنصرية multicultural educationية الثقافالتعددية على 
 Newوالثانوية الحكومية بمقاطعة نيو ساوث ويلز لابتدائية من معلمي المدارس ا% 01الدراسة 

South Wales ربية على التالثقافي وأهلداف  بإكمال استبانة للتعرف على اتجاهلاتهم نحو التنوع
لمعلمين سواء وجدت الدراسة أن اتجاهلات ا. والاستراتيجيات المناهلضة للعنصريةالتعددية الثقافية 
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أو  multiculturalismالتعددية الثقافية أو  cultural diversityفيما يتعلق بالتنوع الثقافي 
حلية أكثر تسامحا من أفراد المجتمعات الم acknowledgement of racismالاعتراف بالعنصرية 
أجل التنوع وأيدوا المعلمون الريفيون على أهلمية أهلداف التربية من ووافق . التي تخدمها المدارس

لمناهلضة العنصرية والتمييز من المعلمين سية الثقافية، وجاء أقوى تأييد استراتجيات تعهد الحسا
(Forrest, J., Lean, G. & Dunn, K., 2017.) 

 -طرفي العملية التعليميةمستوى التسامح لدى لتقييم التي أجريت الدراسات وعلى صعيد 
 (Khalid, S. & Mahmood, N., 2013)محمود وناصر خالد ا أجرت شايست -الطلاب والمعلمين

الاجتماعي النوع المعلمين نحو التسامح لدى الطلاب و وى تقصي مستلدراسة في باكستان 
طالبا من الصفين  482الدينية على عينة من طبقة الاجتماعية والدين والطوائف والإثنية وال

. تمدرسة في مقاطعتي لاهلور وغوجاراعشر  معلما من إحدى 40و الثانويينالتاسع والعاشر 
غالبية توصلت الدراسة إلى أن ، من إعداد الباحثين واستبانةالمنهج الوصفي وباستخدام 

الفئة المتوسطة بين فئة التسامح  ، وهلي(x  178-182)المشاركين جاءوا دون فئة التسامح 
أكثر طلاب والمعلمين ال، وأن لابالمنخفض والتسامح المرتفع، وأن المعلمين أقل تسامحا من الط

 .مع العوامل الأخرىمع الإثنية منهما تسامحا 
وف على مستوى سة للوقادر ( 8102)وفي الكويت، أجرى العجمي والعنزي والعجمي 

مكان و الجنس والتخصص ات وأثر متغير المعلمين بكلية التربية الأساسية  طلابالتسامح لدى ال
كافة من طالبا  513من عينة  سةاشملت الدر . مالتسامح لديه على مستوىالتدين السكن ودرجة 

، وأن مرتفع طلابأن مستوى التسامح لدى ال -ج أخرىمن بين نتائ -ت، وكشفتالتخصصا
 .يجاء في المرتبة الأولى، يليه التسامح الديني وأخيرا التسامح السياسالتسامح الثقافي 

لى درجة الوعي بحقوق للتعرف ع (8108)فرج أبو شمالة دراسة سعت وفي فلسطين، 
زة من وجهة نظر المعلمين مدارس التعليم الأساسي بمحافظات غ طلابعينة من الإنسان لدى 
 023 لمنهج الوصفي واستبانة على عينة قصدية منباستخدام ا. ببعض المتغيراتوعلاقة ذلك 

الإنسان لدى ق الوعي بحقو ائج الدراسة أن درجة أوضحت نت، من معلمي مادة حقوق الإنسان
 .%4234وزن نسبي و ( 6من ) 8363بمتوسط الطلاب جاءت مرتفعة، 

معلمي  وجهة نظرلتعرف على ، فقد استهدفت ا(8112)إيمان عبدالله اعمر أما دراسة 
على بحقوق الإنسان  بإلمام الطلامدى حول  الثانوية الحكومية في محافظة نابلس المدارس
 أعدت استبانة وطبقتهاو استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، . راتوالمها والقيمعرفة الممستوى 

توصلت الدراسة إلى  .معلما يعملون بالصفين الحادي عشر والثاني عشر 058على عينة من 
الجانب القيمي جاء أن و  بدرجة متوسطة،جاء الجوانب الثلاثة لحقوق الإنسان إلمام الطلاب بأن 

 .المعرفيثم  يليه المهاري ،أعلاهلا
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 مدارسطلاب لدى  مستوى القيم المدنية تقصي (8101)درويش  عطادراسة تهدفت اس
لمرحلة لغزة والوقوف على ما إذا كانت القيم المطروحة في كتب التربية المدنية  محافظة
الدراسة المنهج الوصفي  استخدمت. في خلق ثقافة مدنية فلسطينية قد نجحت العليا الأساسية
 .أساتذة جامعيين 3مشرفا و 08من معلمي المادة و 38بلة لعينة من استبانتين ومقا باستخدام
انخفاضا خلال  النتائج أن معظم القيم المدنية التي وردت في استبانة المعلمين شهدتكشفت 
وقبول الآخر والتسامح  قيم التعدديةانخفضت و ، الخمس الأخيرة من وجهة نظرهلم السنوات
دورا  لعبيمن قيم لم اشتمل عليه هاج التربية المدنية وما مناتضح أن و ، %80ية بنسبة والمسئول
 المومنيو  المومنيإليه دراسة نتيجة تتعارض مع ما توصلت وهلي  .في تعزيز التعددية فاعلا

منهاج التربية الوطنية في جامعة البلقاء أن خلصت إلى في الأردن التي  (8106)الربضي و 
 .أسهم بدرجة كبيرة في تعزيز قيم المواطنة

المدنية للتعرف على التوجهات ( 8112)داوي عورتاني والقزاز وعورتاني وزبسعت دراسة 
، على الضفة الغربيةبطلاب الصف الثاني عشر التوجيهي في المدارس الحكومية والأهللية لدى 

والمعارف والتوجهات باستخدام استبانة لقياس القيم  فصلا، 0840فصلا من أصل  20عينة من 
لاختيار صديق من من الطلاب أبدوا استعدادهلم % 50ن جاء بين نتائج الدراسة أ. والقناعات

لن % 0338أصدقاء من خارج دينهم، وأن ختاروا لن ي% 31، وأن نوعهم الاجتماعيغير 
 من الطلاب أنهم يحترمون آراء% 35وأوضح . عنهم في اللونيختاروا أصدقاء يختلفون 

الآخرين دون أن يحاولوا آراء أنهم يحترمون % 0434ر وذكالآخرين لكنهم يحاولون تغييرهلا، 
 .اتغييرهل

اتجاهلات الطلاب نحو التعرف على  (8106)إلهام عبد الحميد فرج وفي مصر، استهدفت دراسة 
 السلطةهلي ، محاورة خمس لدراسة يثنوغرافوالمنهج الإ صفيو استخدام المنهج الب، ثقافة المواطنة

 25استخدمت الدراسة أسلوب المقابلة ومجموعات النقاش مع  .قراطيةوالديم الهويةو  المرأةو  الدينو 
وا كانأن الطلاب الدراسة وجدت  .بمحافظات القاهلرة والفيوم والمنوفية طالبا من المدارس الثانوية

ولديهم  لروابط والأحزاب والجمعيات،لالمسؤولية والرغبة في الانتماء  لمشاركة وتحملل ميلا أكثر
في  ، والاشتراكالمنازعات وحلللمشاركة  وحماس على التغيير،م في قدرتهالنفس و  في ثقة
الطلاب  في اتجاهلاتواضح تناقض كشفت الدراسة عن . خارجهاو داخل المدرسة  نشطةالأ

في الوقت لكنهم لعمل الجماعي وا الآخرمع علاقات طيبة فهم مثلا مع بناء ، المتعلقة بالمواطنة
لكنهم في الوقت ذاته ضد  المرأة قضايا اتجاه إيجابي نحوولديهم ة، والقو  استخدام العنفعينه مع 

وفي الوقت نفسه  السياسةعن  الدينفصل وهلم مع ، اصب القيادية والمشاركة السياسيةالمن دهلاتقل
وفي الوقت عينه يعلنون رغبتهم  والاهلتمام بالشأن العام حب الوطنوهلم يعلنون ، الليبراليةضد 
 .الهجرةفي 
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توائها على ما يعزز قيم من حيث مدى احباهلتمام بحثي كبير اهلج والمقررات نحظيت الم
عليم الوقوف على دور التربية والتهدف ب .والتسامح وقبول الاختلاف والتنوع والتعدديةالمواطنة 

 (8110)أجرى المعهد العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان في العالم العربي،  قيمتعزيز في 
ان وسوريا ولبنان والأردن م التعليمية في المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودعلى النظدراسة 
ى الكتب التربوية العربية ومدى تلاؤم محتو نظم تبيان مكانة حقوق الإنسان في البغرض واليمن 

على تحليل التشريعات ركزت الدراسة . ونيةدئ حقوق الإنسان وقيمها الكمع مباالمدرسية 
. لكونها الوثيقة الأساسية لما يبتغيه نظام التعليماهلتماما خاصا الدراسية مقررات وأولت الوالمناهلج 
لا تشتمل برامج إعداد المعلمين وتدريبهم مكونات باستثناء الأردن وتونس، الدراسة أنه وجدت 
نما ترد حولها خاصةولا تتضمن دروسا أو حلقات بحثية ان، تعليم حقوق الإنسحول قصدية  ، وا 
أخذ ولذلك لا تت متناثرة في ثنايا مواد التدريس، أخلاقي عام كإشاراسان في سياق الإنحقوق 

وأوضحت الدراسة أن المناهلج  .أولوية خاصة في ذهلن المعلممبادئ حقوق الإنسان وتعليمها 
 .نسان وقيمهامبادئ حقوق الإتكشف عن غياب إستراتيجية واضحة لتدريس 

في إلى نفس النتيجة السابقة ( 8111)ظ توصلت دراسة إيمان عبده حافوفي مصر، 
في مصر في التربية الإسلامية التسامح والسلام وجوانبهما متي قيدراستها للتعرف على واقع 

إلى عدم وجود إستراتيجية واضحة لتنمية خلصت باستخدام المنهج الوصفي وتحليل المحتوى، إذ 
هلويدا عدلي رومان وصلت إليها دراسة هلي النتيجة عينها التي تو  .التسامح والسلام في المناهلج

سياسي في لوقوف على مدى توافر التسامح الأسلوب تحليل المضمون لباستخدام ( 8111)
تواجد قيمة إذ خلصت إلى ضعف الثقافية للمجتمع المدني في مصر، المقررات كأحد المقومات 

 .التسامح السياسي
وضعية قيمة التسامح في  ىلتعرف عللسعت ، فقد (8108)ني صلاح صوبادراسة أما 
ومديري المدارس نحو لمدنية ومعلمي التربية اب التعليمية الفلسطينية وتوجهات الطلاالمنظومة 

المهارات التسامحية التي اكتسبها والتعرف على السلوكيات و  ثقافة التسامحالحاضنة لالقيم المدنية 
مفهوم التسامح ربية المدنية إما تقدم خرجت الدراسة بأن مناهلج الت. الطلاب من التربية المدنية

معناه الحديث، أو تقدم بوليس ، بمعنى العفو عند المقدرة والتساهلل وتسامح القوي مع الضعيف
ن الديمقراطية والتسامح والعدالة منفصلة ومجتزأة دون الربط بينها، مثل عدم الربط بيالمفاهليم 

دون الحرية والديمقراطية ، أو تقدم بعض القيم كوسيادة القانون والتعددية والحل السلمي للنزاعات
 .مما يفقدهلا معناهلا بسبب تناقضها مع الواقعاقع السياسي والاجتماعي والثقافي ربطها بالو 

ندونيسياالتعتحليل لمقارنة وفي دراسة   van)بوفين استخدمت فان ، ليم الديني في هلولندا وا 

Boven, T. M. A., 2017 )ت حث التعليم إمكاناعلى الوقوف بهدف ي كيفالوصفي و المنهج ال
خلصت الدراسة إلى أن الرابط بين التعليم الديني . الصور النمطية السلبيةيسهم في إزالة الذي 
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مكانات لتفعيل التسامحهلناك فرصا والتسامح الديني لم يستغل في البلدين، وأن  الديني من  وا 
يتلقون التعليم في المدارس في هلولندا  وأن الأطفال والشباب الذينخلال التعليم الديني، 

ندونيسيا لا يتعلمون ما يكفي حول تنوع التقاليد الدينية ورؤى العالم التي تحيط بهم وعلى نحو  .وا 
عرف على أثر تعليم التسامح في دراستها للت( Viadero, D. 2005)أوضح، خلصت ديبرا فياديرو 

في إنجلترا إلى أن المدارس الدينية فشلت في تعليم  في تغيير الاتجاهلات والمعتقدات الدينيةودوره 
 .التسامح نتيجة عدم تضمينه بصورة كافية في المناهلج

نظم في لتحليل المنهج الوص (8108)محمد فاعور دراسة استخدمت في خط مماثل، و 
التربية مقررات أن ، وخلصت إلى يمع تركيز خاص على التعليم الدين ،في مصر وتونسالتعليم 
بعض الدروس في التفكير التحليلي، وأن لا تستهدف تنمية مهارات الطلاب لامية في مصر الإس

من شأن القيم الإسلامية المحافظة على حساب معايير التعددية أو المعتقدات الدينية تعلي 
متضاربة ي مصر يتلقون رسائل أكدت الدراسة أن الطلاب في المدارس الحكومية ف .الأخرى
مقررات ن يكون الفرد عضوا مشاركا في المجتمع المصري، ففي حين تعزز ما يعنيه أبشأن 

مبادئ التعددية والوحدة الوطنية وقبول المعتقدات والثقافات الأخرى الاجتماعية الدراسات 
كان أم إسلاميا  -ر المسلمين، ينمي التعليم الديني في المدارس نفسهاوالمساواة بين المسلمين وغي

الطوائف المختلفة الموجودة حول تثقيف الطلاب أتي ولا ي. لديني وعدم المساواةالتمييز ا -مسيحيا
المناهلج الدراسية في المدارس الإسلامية، أو تقدم الديانات والمعتقدات ضمن بين المسلمين 

أن الهدف النهائي من إصلاح التعليم إلى الدراسة لصت وخ. فحسبالأخرى من منظور إسلامي 
قفين ينبغي أن يكون التعليم من أجل المواطنة، أي تنمية مواطنين مثنس وتو مصر في دول مثل 

 .همون في بناء المجتمعومسئولين يفكرون بحرية ويس
رافد ثمة والمواطنة،  ثقافة التسامحجانب دراسة المناهلج من حيث دورهلا في ترسيخ إلى 

والاختلاف  فة التسامحثقاتنمية ككل في بالوقوف على دور المؤسسة التعليمية اهلتم بحثي آخر 
 .لمنحى الدراسة الحالية، وهلو الخط الأقرب والتعددية

الأقصى في تعزيز  التعرف على دور جامعة (8104) أبو غاليو  النجاراستهدفت دراسة 
استخدم . بكلية التربية وأعضاء هليئة التدريسب من وجهة نظر الطلابها لدى طلا قيمة التسامح

من الطلاب  681عينة من لاستقاء المعلومات من عدا استبانتين أالمنهج الوصفي و الباحثان 
في النتائج أن الدرجة الكلية لدور جامعة الأقصى وضحت أ. من أعضاء هليئة التدريس 21و

ووزن نسبي  1352بانحراف معياري  6388جاءت ب وجهة نظر الطلا تعزيز قيم التسامح من
ووزن نسبي  1352بانحراف معياري  6302من وجهة نظر أعضاء هليئة التدريس بلغت ، و 3235
لتعرف على ل (8110)محمد المزين دراسة تتطابق مع ما توصلت إليه هلذه النتائج تكاد  .3633

م المنهج ااستخد، بتسامح لدى طلابها من وجهة نظرهلمالفلسطينية في تعزيز قيم ال دور الجامعات
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التسامح قيم توصلت إلى أن إذ  ،طالبا 802من عشوائية على عينة طبقت واستبانة الوصفي 
قيم التسامح ، وأن %(41)تسود في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة بدرجة متوسطة 

التي تعمل الجامعات الفلسطينية على تعزيزهلا التسامح شيوعا وأكثر قيم  الأكثرالاجتماعي هلي 
، %(4132)امح الديني قيم التسثم ، (4135)، تليها قيم التسامح العلمي %(4030)لدى الطلاب 

، وكانت قيم التسامح السياسي %(3032)التسامح الفكري والثقافي بدرجة أقل من متوسطة ثم 
جمالا وجدت الدراسة أن %(. 3230)الأقل شيوعا  دور الجامعات الفلسطينية في غزة في تعزيز وا 

 %(.3538)قيم التسامح لدى الطلاب يتراوح من ضعيف إلى متوسط 
دراسة للتعرف على دور ( 8106)الخيري ر عمالعربية السعودية، أجرى وفي المملكة 

معلمي التربية الإسلامية في تنمية قيمة التسامح لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث، 
أن دور النتائج أوضحت . معلما 060على عينة من طبقت  واستبانةباستخدام المنهج الوصفي 

عطية المالكي استخدم أيضا، في المملكة و  (.6323)مرتفع جاء في المستوى الالمعلمين 
المواطنة لدى م التربية الوطنية في تنمية قـيمقرر على دور لوقوف لالمنهج الوصـفي ( 8110)

بالمرحلة الابتدائية  الوطنية التربيـة معلميجميع ، وطبق استبانة على تلاميذ المرحلة الابتدائية
بدرجة حقق أهلدافه التربية الوطنية أن تدريس مقرر إلى  لصت الدراسةخ. بمحافظة الليث

، وأن المعلمين يقومون التربية الوطنية بدرجة كبيرةت في مقـرراتتوفر طنـة مواقيم الأن و ، متوسطة
مقررات التربية ، وأن بدرجة كبيرةة طنة لدى تلاميذ المرحلـة الابتدائيـاو مفي تنمية قيم البدورهلم 
 .توسطةة مبدرج ديل سلوك تلاميذ المرحلة الابتدائية إيجابيافي تعأسهمت الوطنية 

المدرسة للوقوف على دور ( 8114)وفي مصر، سعت دراسة سمير قطب وحنان رزق 
ينة من طلاب الصف الثالث على عوذلك فة الديمقراطية لدى طلابها، في تنمية ثقاالثانوية 
هلما ستخدام استبانة تتكون من محورين باوالفني من مدارس محافظة الدقهلية، العام الثانوي 

الدراسة إلى توصلت . لديمقراطية في المدرسة الثانويةوواقع الممارسة امكونات ثقافة الديمقراطية 
أسهمت في إكساب أفراد العينة المعارف والمعلومات المتعلقة بالديمقراطية أن المدرسة الثانوية 

مام والمساواة والعدالة وتداول السلطة والإل مثل ترسيخ مبادئ الحرية، %(20)بدرجة كبيرة 
معارف ومعلومات مثل الأخذ بمبدأ الشورى والقبول برأي الأغلبية وأكسبتهم . بالحقوق والواجبات

وجدت الدراسة أن تفاعل %(. 42)ورفض التعصب الديني والعرقي والذهلني بدرجة متوسطة 
وأن هلناك معارف ، %(38)ان منخفضا الحر عن الرأي كالطلاب مع أحداث المجتمع والتعبير 

مثل التعددية وقبول الآخر والمشاركة، وأن للطلاب لم تسهم المدرسة الثانوية في إكسابها 
وخلص الباحثان إلى أن نجاح . الطالبات أكثر إلماما بالاتجاهلات الإيجابية عن الديمقراطية

تمد على ما تعطيه المدرسة لطلابها طلابها يعدى المدرسة الثانوية في تنمية ثقافة الديمقراطية ل
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والمشاركة في حلها والحوار بين أطراف المدرسة واحترام الطلاب اياهلم من حرية التعبير عن قض
 .وتقديرهلم

أن نظام التعليم المصري لم يكن الأفضل في حال المقارنة يلاحظ على الدراسات السابقة، 
، فاعور)مخرجات التسامح والتعددية الدينية مع نظم تعليمية أخرى، سواء فيما يتعلق بعمليات و 

 (.8110المعهد العربي لحقوق الإنسان، )أو محتوى المقررات ( 8108
تتسم  نحو ثقافة المواطنةالمدرسة الثانوية اتجاهلات طلاب جاءت وبعيدا عن المقارنة، 

غير مكتملة الديمقراطية التي تنقلها المدرسة للطلاب ، وجاءت الثقافة (8106، فرج)بالتناقض 
، واتضح أن المناهلج والمقررات لا (8114قطب ورزق، )وتفاعلهم مع الأحداث العامة ضعيفا 

وتنقل ( 8111؛ رومان، 8111حافظ، )بدرجة كافية تحتوي ما يعزز قيم التسامح والسلام 
 (.8108، فاعور)للطلاب رسائل متناقضة فيما يتعلق بالآخر الديني 

في مصر في إكساب  المدرسة الثانوية العامةف على دور يبرز ذلك الحاجة إلى الوقو 
 :وذلك من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس التالي .ثقافة التسامحطلابها 

فيي بعيض  الطلاب والمعلميننظر من وجهة  ثقافة التسامحإكساب طلابها في المدرسة دور ما 
 ؟محافظة الغربيةالمدارس الثانوية العامة ب

 :ابة عن هلذا السؤال تحليله إلى الأسئلة الفرعية التاليةوقد استلزمت الإج
بأبعادهلا الخمسة  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةدور ما  .0

 .نظر الطلابة وجهمن  (الثقافي والفكري والديني والاجتماعي والسياسي)
بأبعادهلا الخمسة  حثقافة التسامفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةما دور  .8

 .معلميننظر الة وجهمن ( الثقافي والفكري والديني والاجتماعي والسياسي)

المدرسة الثانوية الطلاب والمعلمين حول دور  وجهة نظرفروق دالة بين هلل توجد  .6
الثقافي والفكري والديني )بأبعادهلا الخمسة  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  العامة

 (.والاجتماعي والسياسي

 :أهداف الدراسة
من وجهة  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةدور التعرف على  .0

 .والمعلمين نظر الطلاب
مرتبة  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها أبعاد  المدرسة الثانوية العامةعلى دور التعرف  .8

 .الطلاب والمعلمين من وجهة نظرتنازليا 

المدرسة الثانوية دور حول الطلاب والمعلمين  وجهة نظرين بالوقوف على العلاقة  .6
 .ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  العامة

 .والارتقاء به طلابهالدى  ثقافة التسامحتنمية في دور المدرسة ترشيد  .2
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 :أهمية الدراسة
والسلام الاجتماعي السلم الأهللي بحالة وثيق الصلة موضوع التسامح الدراسة ناول تت .0

 .المواطنين على اختلاف انتماءاتهمحياة نوعية الدولة والمجتمع و ار واستقر 
الفرقة وحالة  الشديدالفكري والسياسي الاستقطاب تقدم الدراسة الرد التربوي على حالة  .8

رفض الآخر الديني وحالة بين التيارات الفكرية والسياسية  والتنابذ والانقسام والتنافر
 .منذ سنواتالمنطقة العربية ي تسم التوالطائفي والسياسي والفكري 

الأساسية للمدرسة الوظيفة ضمن الاختلاف وقبول  ثقافة التسامحتنمية موضوع يدخل  .6
عدادهلم  لمرتاديهاالتنشئة الاجتماعية التطبيع و مثلة في المت  .المجتمعللعيش في وا 

في تسليط  مرتبة تنازلياأبعاد التسامح دور المدرسة في إكساب طلابها على يفيد الوقوف  .2
 .فيها لتكثيف الجهدالتي تحتاج أبعاد التسامح الضوء على 

هلذا الجانب المهم من جوانب التنشئة في ترشيد عمل المدرسة في تسهم الدراسة  .5
 .لطلابهاالاجتماعية والسياسية 

 :حدود الدراسة
من وجهة وأبعادهلا  ثقافة التسامحالدراسة على اقتصرت : الحدود الموضوعية للدراسة .0

 .ظر الطلاب والمعلمينن
في ارس الثانوية العامة المدبعض اقتصرت الدراسة على : الحدود المكانية للدراسة .8

 .بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربيةالإدارات التعليمية 

معلميها المدارس الثانوية العامة و طلاب اقتصرت الدراسة على : الحدود البشرية للدراسة .6
 .ويبالصف الثالث الثان

من العام ول تم تطبيق الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الأ: الحدود الزمنية للدراسة .2
 .8102-8104دراسي ال

 :مصطلحات الدراسة
 :ثقافةال

ل مجمتشمل "متحدة للتربية والعلوم والثقافة للثقافة بأنها منظمة الأمم التعريف يتبنى الباحث 
مجتمع أو جماعة ا التي يتصف به -لفكرية والعاطفيةية والمادية واالروح -السمات المميزة

العيش معا وأنساق القيم ون والآداب طرائق الحياة وأساليب اجتماعية، وتشمل إلى جانب الفن
والتسامح والاحتفاء به وتقديره  الثقافات الثقافية احترام تنوعوتعني التعددية . اليد والمعتقداتوالتق

، للتربية والعلوم والثقافةمنظمة الأمم المتحدة )ثقة والتفاهلم والحوار والتعاون في جو من ال
8100). 
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يفيد في إطاره غالبا في الدراسات العربية، التسامح ج الذي يعال   "القيم"منحى في مقابل 
المعارف  -إلى جانب القيم -تتضمنذلك أن الثقافة الشمول، الإحاطة و  "الثقافة"منحى 

جوانب الشخصية الإنسانية تعددية في المفهوم الذي يقابل ل لشمو اوهلو والاتجاهلات والممارسات، 
جاءت استبانة الدراسة ولذلك . ناحية أخرىمخرجات العملية التعليمية من تعددية ، و ناحيةمن 

 .والمهاريةالمعرفية والقيمية تتعلق بالجوانب مفردات تشتمل 
 :التسامح

لثقافة للتربية والعلوم واالأمم المتحدة منظمة الذي اعتمدته تعريف التسامح يتبنى الباحث 
 ,UNESCO) 0005نوفمبر  03بتاريخ من إعلانها للتسامح الأولى ة مادالفي ( اليونسكو)

عالمنا، ولأشكال التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات ن إ" :(9-12 :1995
 وحرية الفكر والانفتاح والتواصلسامح بالمعرفة هلذا التز يتعز . االتعبير وللصفات الإنسانية لدين

في سياق الاختلاف، وهلو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل م الوئاح هلو والتساموالضمير والمعتقد، 
يسهم في إحلال التي تيسر قيام السلام، ة وقانوني أيضا، والتسامح لكونه الفضيلسياسي ب واج

 ".بثقافة السلام محل ثقافة الحر 
 :اسةمنهج الدر 

استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لملاءمته لموضوع الدراسة، إذ يتقصى المنهج 
الوصفي الظاهلرة في وضعها الحالي، وما يتخللها من علاقات وتأثيرات بين أبعادهلا ومع 

ولا يقتصر المنهج الوصفي . الظواهلر الأخرى، وما يمكن أن تتطور إليه الظاهلرة في المستقبل
مات والبيانات وتبويبها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التفسير والمقارنات واستخدام على جمع المعلو 

أساليب القياس والتصنيف والتفسير، ذلك أن البحث الوصفي لا يكتمل إلا بتنظيم البيانات 
وتحليلها واستنباط الاستنتاجات اللازمة عنها وتحديد العلاقات والاتجاهلات بين الظواهلر وأبعادهلا 

 (.015-2، ص 0000حطب، آمال صادق،  فؤاد أبو)
المدرسة استبانة للتعرف على دور "بعنوان طلاب للواحدة : من نسختيناستبانة أعد الباحث 
 211طبقت على  "من وجهة نظر الطلاب ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  الثانوية العامة

في إكساب  ثانوية العامةالمدرسة الاستبانة للتعرف على دور "، وأخرى للمعلمين بعنوان طالب
 .معلم 611طبقت على  "من وجهة نظر المعلمين ثقافة التسامحطلابها 

 :إجراءات الدراسة
 :تم السير في الدراسة على النحو التالي

بدأت الدراسة الحالية بشعور الباحث بأهلمية الموضوع بسبب حالة : الشعور بالمشكلة .1
التي الفتنة الطائفية و عربية وأحداث الإرهلاب الاحتراب الأهللي التي تعيشها بعض الدول ال

 .تشهدهلا مصر من حين لآخر في أماكن متفرقة
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للتعامل مع المشكلة، قام الباحث بمراجعة الأدبيات في المجال، : الإطار العام للدراسة .2
وفي ضوئها، وضع الإطار العام للدراسة الذي اشتمل مدخلا للدراسة ثم مشكلة الدراسة 

ورتها النهائية من خلال استعراض الدراسات السابقة في المجال التي وضعت في ص
وتحديد مكان الدراسة الحالية بينها، ثم عرض الباحث أهلمية الدراسة وحدودهلا 

 .ومصطلحاتها ومنهجها ومجتمعها وعينتها

جاء هلذا الجزء من الدراسة لإلقاء الضوء على موضوعها : الإطار النظري للدراسة .3
الذي يتبناه الباحث من هلذه المفاهليم، وبما يفيد في بناء أداوت  ومفاهليمها والمنحى

وتعريفه مفهوم التسامح تعامل الإطار النظري مع . نتائجهاالدراسة الميدانية وتفسير 
 .التسامحموضوع تعليم على والردود التربوية في الشرق والغرب وتاريخيته 

دراسة عن الأسئلة الفرعية للدراسة هلذا الجزء من اليجيب : لدراسة الميدانية ونتائجهاا .4
 .التي تتعامل مجتمعةً مع مشكلة الدراسة وتجيب عنها

وفي ضوء نتائج في ضوء العرض النظري لموضوع الدراسة ومفاهليمها، : التوصيات .5
ومناقشتها في سياق الدراسات السابقة، خرج الباحث بعدد من الدراسة الميدانية 

والارتقاء  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  انوية العامةالمدرسة الثترشيد دور لالتوصيات 
 .به

 
 :الإطار النظري للدراسة

كسابه للطلابلتناول مفهوم التسامح و  تعريف المفهوم، ثم يعرض يعرض الباحث فيما يلي ، ا 
النشأة ن استعراض وم. (العلماني لاحقا)الغرب المسيحي في الشرق الإسلامي و تاريخيته 

حدد الباحث أشكال التسامح ، يمع المفاهليم الأخرىاهليمية داخل المفهوم و التشابكات المفو 
 الدراسةالواردة في الجزء الميداني من لأبعاد التسامح تعريف إجرائي ي بمثابة وهلوأنواعه، 
 .التسامحموضوع تعليم الرد التربوي على وأخيرا يعرض الباحث . الحالية

 تعريف التسامح: أولا
سماح المرء للآخرين إلى  tolerationومرادفتها  toleranceيزية الحديثة تشير الكلمة الإنجل

لى تو بأن يقولوا أو يفعلوا ما يشاءون، حتى لو كان يختلف معه  عن المرء غاضي لا يقره، وا 
 Colins)المعتقدات والممارسات التي تختلف مع معتقداته وممارساته أو تتناقض معها 

Dictionary; Merrian-Webster Dictionary .) س م ح"المعاجم العربية، تشير مادة وفي "
اح  إلى  ة  و  السَّم  عطاء المساهللةو  الم س ام حة  والجود  السَّم اح  ، واللين والسهولة والانقياد والاستواء وا 

 (.معجم مختار الصحاح، المعجم الجامع)الإذن 
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سامح في اللغة العربية لا ينطوي معنى التمعنى الإنجليزي واللاتيني عموما، على خلاف ال
على خلاف وذلك على المعاناة والمكابدة، بل القدرة على الصفح ومنح الإذن والسماح بالأمر، 

م ل"الجذر العربي  ام ل"وبذل الجهد، ومنه شكله السداسي الذي ينطوي على التحمل " ح  الذي  "ت ح 
(. 32-34: 8102كو، اليونس)ويعني ضغط على نفسه وألزمها يعني أبدى تعصبا أو تحيزا، 

الكثير هلو الشائع معنى كمقابل لكلمة التسامح في  -مغالبة النفس -الأخيروهلذا المعنى العربي 
 :UNESCO, 1994)من لغات العالم، لا سيما اللغات الست الممثلة في الأمم المتحدة ومنظماتها 

22.) 
مختلف دينيا وسياسيا التسامح في المفهوم الغربي يقوم على قبول الآخر المؤدى ذلك أن 

والتسامح بذلك يعني القدرة على تحمل الآراء  .واحترام حقوقه وكرامته الإنسانيةوفكريا وثقافيا 
التسامح هلو قبول الآخر على علاته ف. والمعتقدات والممارسات المختلفة والتعايش معها في سلام

ن كان . حتسام  ميحب ال والاعتراف بحقه في الوجود والظهور على ما هلو عليه وليس على ما وا 
أو معتقده  فكرتهبالمرء تشبث بضده، فإن ضد التسامح ليس التعصب الذي يعني الشيء يعرف 
نما اوالدفاع عنه أو اللاتسامح الذي يعني رفض وجود يقف على الضد منه عدم التسامح ، وا 

ياة أو اللغة أو غيرهلا الاختلاف أو المختلفين مع المرء في الدين أو الثقافة أو الرأي أو نمط الح
 .من محددات الحياة الاجتماعية للبشر

لا يبعد التعريف الاصطلاحي للتسامح عن ذلك، إذ تدور تعريفاته حول ذلك الذي قال به 
لتعبير عن الأفكار نعارضها والسماح باي لاحتمال الأشياء الت الاستعداد"هلو التسامح بأن كريك 

 (.010: 8111ي، عدل هلويدا: عننقلا " )ختلف معهاني والمصالح الت
مفهوم التسامح لكونه موقفا استعلائيا يمارسه المتسام ح تجاه الآخر، يعلن به أنه انتقد 
، (00: 8112الجورشي، صلاح الدين )عن اختلافات الآخر ولن يسعى لطمسها  سيتغاضى
الفرصة لتحويل لجماعات المتنوعة في المجتمع ولا يتيح مفهوما سلبيا لا يؤهلل لدمج اولكونه 
فمعنى أن تتسامح مع (. Olsen, 2012: 50)النمطية السلبية إلى هلويات ذاتية إيجابية الصور 

. يعني أنك لا تقره وأنك تملك القوة للتدخل ومنعه من فعل ذلكالشيء أو الفعل أو الشخص لك ذ
، وتعلو وعلى ذلك فإن التسامح يستوجب توترا بين عنصرين مقومين هلما الاعتراض والقبول

لك يصنف لذ. بطلهاأسباب التسامح مع اختلافات الآخرين على أسباب الرفض، لكنها لا ت
هلي اللاتسامح و المنطقة السابقة على التسامح : على متصل من ثلاثة مناطقالتسامح 

intolerance  وفيها يشيع إنكار الاختلافات وأصحابها، ثم منطقة التسامح التي يشيع فيها مغالبة
الإنكار فيها يتراجع التي لتقبل الاختلافات والتغاضي عنها، وأخيرا منطقة ما بعد التسامح النفس 

 (.Maussen & Bader, 2012: 12-22)ويحل احترام الاختلاف والتعددية 
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بسبب هلذا الموقف الاستعلائي من جانب المتسام ح وذلك المفهوم السلبي الذي يبقي على 
منذ نشأته الحديثة، هلذا المفهوم للتسامح محل رفض الكثيرين الانشقاقات بين الجماعات، كان 

أن من التي رأت " إعلان حقوق الإنسان والمواطن"الجمعية الوطنية الفرنسية التي أقرت منهم 
رفض المصطلح المفكر التونسي محمد الطالبي الذي نح التسامح يستطيع أن يمنعه، ومنهم يم
الذي يفترض المساواة الكاملة بين مختلف أطراف " رامالاحت"اقترح الاستعاضة عنه بمصطلح و 

 (.81-00: 8112الجورشي،  الدين صلاح)ممارسة التسامح 
استجابة لهذه الانتقادات للمصطلح والمفهوم الكامن خلفه، وتعبيرا عن الطموح إلى حالة 

 03مد في ف إعلان اليونسكو للتسامح الذي اعتإنسانية أرقى في التعايش بين المختلفين، عرَّ 
 :بأنه( UNESCO, 1995: 9-12)التسامح في مادته الأولى  0005نوفمبر 
الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية "

وحرية الفكر والضمير والمعتقد،  والانفتاح والتواصلهلذا التسامح بالمعرفة ز يتعز . الدين
سياسي ب في سياق الاختلاف، وهلو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل واجم الوئا ح هلووالتسام

يسهم في إحلال ثقافة السلام،  التي تيسر قيامة وقانوني أيضا، والتسامح لكونه الفضيل
 ".بالسلام محل ثقافة الحر 

تحمل ( 0: )إلى أن للتسامح أربعة مستويات( van Boven, T., 2017: 5)ذهلبت فان بوفن 
الرفض الواعي ( 6)النزاهلة والموضوعية وعدم التأثر بالاختلاف، ( 8)للاختلاف،  الفرد

التقبل الكامل للاختلاف والاحتفاء به، وأن التعريف السابق لمنظمة الأمم المتحدة ( 2)للتعصب، 
 أو تفضلا من المتسام ح، للتربية والعلوم والثقافة يتوافق مع المستوى الرابع، فالتسامح ليس تنازلا

ل إيجابي يقر حق الآخرين في حقوق الإنسان والحريات المعتبل موقف  رف بها عالميا ولا يخوِّ
، وأنه (من الإعلان 830الفقرة )وأنه واجب على الأفراد والجماعات والدول  ،بهاالمساس 

 من 630الفقرة )المسئولية التي تقوم عليها حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون 
لا تتعارض مع حقوق الإنسان أو تقبل الظلم الاجتماعي أو التخلي عن ، وأن ممارسته (الإعلان

 (.من الإعلان 230الفقرة )المعتقدات أو التفريط فيها 
 :في تاريخية مفهوم التسامح بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي

لدرجة الأولى بخطاب باوالعرب تحديدا، هلم المقصودون ليس خافيا أن المسلمين عموما، 
ل العقود الأخيرة، لأننا وقبول الآخر من جانب المنظمات الأممية والمجتمع الدولي خلاالتسامح 
يحجب ذلك حقيقة تاريخية لا ينكرهلا الغرب . دائما بعدم التسامح وعدم قبول الآخرمتهمون 

سلامي قبل من صناعة الشرق الإ -مصطلحاوليس ممارسةً مفهوما و  -التسامحنفسه، هلي أن 
ت أوروبا قرون من وصول الغرب إلى ذلك المفهوم وقبل قرون من الحروب الدينية التي عم  

 .الحديث وكانت سببا لتبني مفهوم التسامح في الغرب
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فتهم وحضارتهم أنتجت المفاهليم عندما يتلاشى التاريخ من أذهلان أصحابه، قد يفوتهم أن ثقا
يلة دخ -في ظنهم -عليها لكونهايعترضون أو ن الآخر، ات التي تستوردهلا حاليا مالممارسأو 

 إذ هلو في الأصل. التسامحمفهوم ذلك في أوضح صوره على ينطبق . على مجتمعهم وثقافتهم
القرون التي كان التعدد الديني في خلال ف. ممارسة إسلامية قبل أن يعرف به الغرب أو يقره

وفي الوقت الذي . دة في المجتمعات الإسلاميةوقبول الآخر القاع يةأوروبا جريمة، كان التعدد
ترفض المسيحي المختلف، ناهليك عن التفكير في وجود المسلم أو اليهودي، فيه كانت أوروبا 

 .كان الشرق الإسلامي يضم كل الأديان وأتباعها جنبا إلى جنب
 دعاإذ . خصائص المجتمع المسلم حدأ -مفهوما أكثر منه مصطلحا -التسامحأولا، يعد 

وأقر التعدد والتراحم والتعارف، بالصبر ي لتقوى والتشاور والتآزر والتواصالكريم إلى ا القرآن
لْق  السَّم او ات  )" نْ آي ات ه  خ  م  ن ت ك مْ و أ لْو ان ك مْ إ نَّ ف ي ذ ل ك  لآي اتٍ ل لْع ال م ين  و  " و الأ رْض  و اخْت لاف  أ لْس 

ل ق ك م مِّن )" بين البشر ختلافالا، وأكد على التنوع و (88: الروم ي ا أ يُّه ا النَّاس  اتَّق وا ر بَّك م  الَّذ ي خ 
ن س اءً  الًا ك ث يرًا و  نْه م ا ر ج  ب ثَّ م  ه ا و  وْج  نْه ا ز  ل ق  م  د ةٍ و خ  اعتبر الإسلام أن و . (0: النساء" نَّفْسٍ و اح 

ل قْن اك م مِّن ذ ك رٍ )" حدةنسبهم إلى أب واحد وأم وا واحدة يرجع الناس جميعا أسرة ي ا أ يُّه ا النَّاس  إ نَّا خ 
ف وا  ق ب ائ ل  ل ت ع ار  ع لْن اك مْ ش ع وبًا و  ب يرٌ و أ نث ىٰ و ج  ل يمٌ خ  ند  اللَّه  أ تْق اك مْ إ نَّ اللَّه  ع  : الحجرات" إ نَّ أ كْر م ك مْ ع 

06.) 
بدلالاته الحديثة، " التسامح"م تعرف مصطلح ثانيا، مع الإقرار بأن اللغة العربية القديمة ل

 -ه الدلالاتللكلمة، فإنها لم تعدم مصطلحات أخرى احتوت هلذمعجمي كما جاء في التعريف ال
برزت جميعها ضمن  ،والتحابالتفهم و العدل و التسالم و المسامحة الوفاق و منها  -بنسب متفاوتة

الاختلاف والتأليف بين الجماعات، كما عند الخطابات الاجتماعية والفلسفية الرامية إلى تشريع 
خوان الصفا وابن رشد وغيرهلم، الجاح وكذلك برز المفهوم وتجلياته الاصطلاحية المختلفة في ظ وا 

 .(01-5: 8103ناجية الوريمي، )الكتابات التراثية 
ثالثا، إلى جانب وجود تجليات مفهوم التسامح في النص الديني والكتابات التراثية، كان 

 (.00: 8103ناجية الوريمي، ) تاريخ الدولة العربية الإسلاميةعبر لتسامح ممارسة معيشية ا
في ، في وقت كان هلذا التنوع مورست الأديان جنبا إلى جنبفي دول الشرق الأوسط الإسلامية و 

، كما في مثال إسبانيا جريمة يعاقب عليها وآفة تنشط محكمة التفتيش لاستئصالهاأوروبا 
رتا ل والبرتغا نهائيا من كامل  طردتهموأخيرا اختلافهم  اقسرا وقمعتالمسلمين اليهود و اللتين نصَّ

وفي المقابل، كانت (. 8106ماثيو كار، )التراب الأيبيري في أول سابقة حديثة للطرد الجماعي 
من  بل أكثرقلذين طردوا من إسبانيا والبرتغال الدولة العثمانية هلي التي فتحت أبوابها لليهود ا

ن التسامح الذي عومنها كتب اليهود إلى إخوانهم في أوروبا يحدثوهلم  من طرد المسلمين،قرن 
ممنوعين من في إسبانيا ظل اليهود الباقون و . وجدوه في بلاد الأتراك ويحثوهلم على اللحاق بهم
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وفي لندن، كان على الكاثوليك أن يمارسوا عباداتهم في كنائس . 0034العبادة حتى عام 
حتى تشييد أول الكنائس الكاثوليكية إبان العقد الخامس من  0550سفارات الأجنبية من عام ال

إلى  0325وفي باريس، كان البروتستانت ممنوعين من العبادة من العام . القرن التاسع عشر
فيليب مانسيل، )، وتعرضوا للمذابح والطرد والتشتيت فيما عرف باسم الحروب الدينية 0422عام 

8105). 
، تعايشت فيها الإسكندرية وبيروتو  ميروأز المشرق الإسلامي، مثل اسطنبول وحدهلا مدن 

الأديان والطوائف والقوميات المتحاربة خارجها، وانتصبت فيها المساجد والكنائس والمعابد جنبا 
 وفي مقابل. الدينية بمستوى معقول من الحريةئرهلم إلى جنب، ومارس أتباع الأديان المختلفة شعا

الأوروبيين الكثيرين الذين أقاموا في مدن المشرق واتخذوا منها موطنا، ولو مؤقتا، وتوافدوا عليها 
الة وسائحين ودارسين وهلاربين ومنفيين، منع ا عموما من مسلمين ال لتعصب الأوروبيتجارا ورحَّ

في لحماية لها قدموا ادهلا الفرنسيون أو التي شي  الكنائس وفي مقابل . إلى أوروبا الغربيةالسفر 
، 0083عام في إلا مسجد في باريس فتتح أول يلم ، منذ القرن السادس عشر الشرق الإسلامي

 الأولىعالمية في الحرب ال من أجل فرنساوا ماتن لمسلمين الذيكريما لت: لأسباب قوميةوذلك 
 .(8104فيليب مانسيل، )

هم هلناك، مرحب بغير لمهاجرون لا يزال التسامح، مفهوم اوحتى اليوم، ورغم رعاية الغرب ل
وعرضة للتمييز " مجتمعاتهم"ولا يزالوا موضع شبهة وغير مدمجين في لا سيما المسلمين منهم، 

 liberal" اللاتسامح الليبرالي"، وذلك بدعوى (45، 25-62: 8106، راتانسي علي)

intoleranceي يفترض أن تحمي تالالمختلف دينيا بدعوى الليبرالية  ، أي عدم التسامح في الآخر
الشوفينيين على أحياء وأطلق بعض (. Olsen, 2012: 68)والتنوع والاختلاف الحقوق والحريات 

، كأن لندن Eurabia" ورابياأ"وعلى أوروبا اسم  Londonstan" لندنستان"المسلمين في لندن اسم 
دفع ذلك . Arabiaتحولت إلى بلاد العرب قد تحولت إلى إحدى مدن جنوب آسيا وكأن أوروبا قد 

ر والطرد التنصية في الغرب بأحداث معاصر ال" سلاميالإتهديد ال"لتشبيه سرديات بعض الكتاب 
 .(528-560: 8106ماثيو كار، )في شبه جزيرة أيبيريا قبل خمسة قرون التي وقعت الجماعي 

مح ليس الغرض من العرض السابق هلو المساجلة الكلامية مع الغرب في منشأ مفهوم التسا
نما القصد هلو إثبات أن الواقع الحالي المجافي للتسامح في  أو الاستيلاء على المفهوم الغربي، وا 

فاللاتسامح اليوم (. 8103ناجية الوريمي، )عن تقليد راسخ وطويل افتراقا العربي يعد المجتمع 
 حصلا)حسب إلى إحياء تراث راسخ فجميعها شرقها وغربها، ونحن في حاجة يسم المجتمعات 

 (.8112الجورشي،  الدين
 :وتشابكاته نشأة مفهوم التسامح الحديث
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لكن إن كانت السابقة هلي حالة الغرب المناقضة تماما للتسامح، فمن أين جاء المفهوم 
ها في الغرب، ظهر التسامح الحديث، وفي أي ملابسات؟ في تضاد مع حالة غياب التسامح نفس

القرن السادس  إبان الحروب الدينية، إذ نشأ ردا على تطور طويل ومؤلمعبر  وممارسةً مفهوما 
تقدم فرنسا مثالا لعملية التبني الأوروبية المؤلمة لفكرة  .والبروتستانت بين الكاثوليك عشر

 Huguenotsفرنسا بين أقلية الهوغونوت ( 0502-0538)ابتلعت الحروب الدينية . التسامح
، ثم (0548)بارتليمي ت ذروتها في مذبحة عيد القديس وبلغ والأغلبية الكاثوليكية البروتستانتية
للتخلي عن دينه  الذي اضطر( 0301-0520حكم )في عهد الملك هلنري الرابع  ساد التسامح
مرسوم نانت الذي منح  0502 في عاموتبني الكاثوليكية، لكنه مع ذلك أصدر  البروتستانتي

أبطل لويس الرابع  0325 في عاملكن . لدينيةمن الحرية ا كبيرا الهوغونوت الحرية المدنية وقدرا
د أو المرسوم وأعطى الكهنة الهوغونوت مهلة أسبوعين لمغادرة البلا( 0504-0326حكم ) عشر

نحو  على عامة الهوغونوت مغادرة البلاد، ومع عودة الاضطهاد، فرَّ  اعتناق الكاثوليكية وحظر
ائة ولم يأت  التسامح النهائي إلا بعد م. أمريكاأربعمائة ألف منهم إلى إنجلترا وهلولندا وسويسرا و 

مرسوم  0424في عام ( 0408-0442حكم )السادس عشر  سنة واثنتين عندما أصدر لويس
 .(8106ماثيو كار، ) رف أيضا باسم مرسوم التسامحفيرساي الذي ع  

سبانيا بداية من ظهور البروتستانا المخاض في هلذتكرر  تية حتى إنجلترا وألمانيا وهلولندا وا 
 ,Van Driel)وداخلها الأوروبية القرن الثامن عشر، إلى أن استقرت الحدود الدينية بين الدول 

Darmody, & Kerzil, 2016 .) ومع تزايد معدلات الهجرة من المستعمرات السابقة إلى أوروبا
 والتعددية وقبول الآخرالتسامح صف الثاني من القرن العشرين، عادت مصطلحات خلال الن

 .طفو على السطح لاستيعاب القادمين الجددلت
لرد ا: إلى -من بين عوامل أخرى -إجمالا، يمكن إرجاع نشأة التعددية والتسامح في أوروبا

على وقوف الدين في طريق التقدم العلمي، الخروج من دائرة الصراع الديني، الرد على التنوع 
من القرن العشرين مع عمليات الهجرة  الديموغرافي الجديد على أوروبا خلال النصف الثاني

الواسعة، العولمة وكثافة الاتصالات والانفتاح والانكشاف والتجاور والاختلاط بين الأديان 
 (.264-261: 8103محروس بسيوني، ) وأتباعها

اتضح من العرض السابق لمفهوم التسامح وتاريخيته أنه يشتبك بحكم ظروف النشأة وبحكم 
هليم أخرى رنانة في الوقت الحاضر، يأتي على رأسها التعددية وقبول الآخر الغاية منه مع مفا

 .والتعايش المشترك والديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان
ة فمن رحم التعددية الديني. وليد التنوع والتعدد، كما كشفت تاريخية المفهومإن التسامح 

يحل محل التعددية مفهوم التعددية الثقافية ا أخذ ومؤخر  .التسامحالمولدة للصراع والاحتراب، نشأ 
: 8106، راتانسي علي)كمفهوم أوسع وأشمل يعني القبول بتنوع الثقافات والاحتفاء به الدينية 
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السمات ل مجمتشمل  -من منظور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -ةوالثقاف(. 80
مجتمع أو جماعة اجتماعية، ا التي يتصف به -يةية والمادية والفكرية والعاطفالروح -المميزة

اليد العيش معا وأنساق القيم والتقون والآداب طرائق الحياة وأساليب وتشمل إلى جانب الفن
والتسامح والحوار والاحتفاء به وتقديره  الثقافات الثقافية احترام تنوعوتعني التعددية . والمعتقدات

 (.8100، للتربية والعلوم والثقافةمنظمة الأمم المتحدة )والتعاون في جو من الثقة والتفاهلم 
فإن كانت الأخيرة . والتسامح بهذه المعاني والتداعيات السابقة، وثيق الصلة بالديمقراطية

وسيلة لإدارة الشأن العام السياسي في إطار من التعددية السياسية والثقافية والفكرية والدينية، فإن 
كما يرتبط التسامح بمفهوم المواطنة بما هلي العضوية . تعددية ونجاحهاالتسامح شرط لقيام هلذه ال

فعلى أساس من التسامح، تقوم المساواة بين المواطنين . الكاملة والمتساوية في مجتمع ديمقراطي
ويرتبط مفهوم التسامح أيضا بمفهوم حقوق الإنسان، إذ بدونه تنتفي حقوق الإنسان . في المواطنة

 .حقوق الإنسان لا يكون هلناك تسامحوحرياته، وبدون 
لتعددية بأشكالها كافة الدينية والثقافية والفكرية والاجتماعية ل التسامحمما سبق تتأكد أساسية 

وللديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، بل إن  ،ولقبول الآخر والتعايش السلمي ،والسياسية
متحدة للتربية والعلوم والثقافة، شرط التسامح، كما جاء في إحدى مطبوعات منظمة الأمم ال

 ,UNESCO)للسلام وعتبة لبلوغه، سواء على المستوى الاجتماعي الداخلي أو الدولي الخارجي 

1994.) 
 :أشكال التسامح

فهناك أولا وقبل كل . أن التسامح يطال كل جوانب حياة الإنسانن من العرض السابق تبي  
ديان الآخرين ومذاهلبهم الدينية واحترامها، سواء داخل شيء التسامح الديني الذي يعني قبول أ

ويعني أيضا قبول الآراء والاجتهادات داخل الدين الواحد التي تختلف مع . المجتمع أو خارجه
والتسامح مع . وقناعاته، طالما أنها لا تدعو إلى عنف ولا تجور على حقوق الإنسانمرء آراء ال

ر عن الخصوصيات الدينية للآخرين والتحلي بروح إيجابية إزاء التعددية الدينية يعني قبول التعبي
 .تعدد الأديان والمذاهلب والآراء الدينية
يشير إلى احترام الآخر ، و الإنسانينوع التبيعني الإقرار الذي وهلناك ثانيا التسامح الثقافي 

ون الاختلاف في وألا يك، لتعايش في إطار التباين الثقافيثقافيا والإقرار بإمكانية ا المختلف
مل العرق والإثنية سابق لليونسكو تشالتعريف الوالثقافة بحسب . لصراعللكراهلية واالثقافات مبررا 

الحياة والمظهر المادي وأنماط الملبس والمأكل التي تميز الأمم والشعوب واللغة ومظاهلر 
م والشعوب الأخرى لأنه تسامح مع وجود الأم، أو شعوبي تسامح أمميإنه ". الثقافات: "الأخرى
 الأخوة الإنسانيةو  التواصل والانفتاحالثقافي و  تسامح الاعتراف بالآخريتطلب هلذا ال. وتمايزهلا

 .الإقرار بمبدأ التعايش في إطار التباين الثقافيه و قبول التنوع الثقافي وتقدير و 
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، ة الواحدةداخل الثقاف قبول المختلف اجتماعياالذي يعني  التسامح الاجتماعيثالثا، هلناك 
المظهر الشخصي ملبس و أنماط الوالعادات والتقاليد المختلفة و  أنماط الحياة المختلفةمن قبيل 

وبناء علاقات تقوم على التعاون والمحبة الطبقات الاجتماعية المختلفة، ا والشرائح و على اختلافه
عم يقوم على والتعاطف وضبط النفس مع الآخرين داخل المجتمع، والتحلي بموقف إيجابي دا

 .والمرضى وذوي الاحتياجات الجماعات المغبونة كالمرأةالمساواة مع 
، الرأي المختلفوتقديره واحترام الفكر المختلف الذي يعني قبول التسامح الفكري وهلناك رابعا 

 ويقر، ينفي التعصب للأفكار والآراء الشخصية، ويقوم على تعددية المواقف الفلسفية والفكريةو 
يتطلب . مرء، والنظريات والأفكار العلمية المخالفة لقناعات الراء والقناعات والأفعالتنوع الآ

، من القوالب الفكرية الجامدة العقل والوعي والثقافة تحرر، و الانفتاح العقليالتسامح الفكري 
تاحة ريوعدم التحجر ضد التفك، الأفكار والآراء القدرة على التعامل مع كلو   الفرصة كاملة، وا 

الإقرار بنسبية والتجرد والأمانة والنزاهلة و  الموضوعية، والأهلم من الجميع للآخرين لعرض أفكارهلم
 .للفرد المسئولية الفكريةو  المعرفة

الذي يعني قبول الاختلاف السياسي كحقيقية اجتماعية  التسامح السياسيوهلناك أخيرا 
لب التسامح السياسي نبذ الاستقطاب يتط. والتعددية السياسية كإطار لتنظيم الاختلاف السياسي

والعنف لتسوية الاختلافات السياسية، والإقرار بحق الجميع في العمل السياسي العلني، والإقرار 
بالتعددية الحزبية، والإقرار بالحقوق والحريات الإنسانية لكل الأطياف السياسية في المجتمع، 

دراك أن الصراعات ومن ضمنها حقوق التعبير والتنظيم والعمل العام و  السعي إلى السلطة، وا 
سياسيا ضمن مؤسسات وكيانات يمكن تأطيرهلا ئفية ليست في حقيقتها إلا نزاعات الدينية والطا

 .سياسية مدنية تمثل مصالح أتباعها
 :التربية والتسامح

إن التربية على التسامح، بما هلي إعداد للحياة في المجتمع وصقل للشخصية، قديمة قدم 
الذي  Nicomachean Ethics" الأخلاق النيقوماخية"ففي كتابه . مع الإنساني والفكر التربويالمجت

ناشئة أهلداه لابنه نيقوماخس، أكد أرسطو على ضرورة غرس الفضيلة العقلية والأخلاقية في ال
، بمعنى أن الفضائل يجب habituation" التعويد"وتنمية العادات الجيدة، من خلال عملية أسماهلا 

إننا نصبح عادلين من خلال إتيان الأفعال العادلة، "أن تمارس باستمرار، وفي ذلك يقول أرسطو 
ونصبح معتدلين من خلال إتيان الأفعال المعتدلة، ونصبح شجعانا من خلال إتيان الأفعال 

 (.Nesfield, 2016: 5)" الشجاعة
لتغلب لأو بعينها لبلوغ أهلداف تقدم المجتمعات التعليم لخدمة أغراض بنَّاءة اجتماعيا، سواء 

في باب الأهلداف تأتي عمليات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . ذاتهاعلى مشكلات ب
للفرد للإسهام في رقي المجتمع، وفي باب المشكلات تأتي التربية البيئية للتغلب على التهديدات 
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ربية على التسامح هلدف بناء مواطنين وبالمثل، تتوخى الت. التي تتعرض لها البيئات الطبيعية
قادرين على مجابهة الحياة في مجتمع عالمي ووطني حافل بالتنوع، وتتجاوب مع مشكلة العنف 

 (.UNESCO, 1994: 11)والتوتر والكراهلية الناتجة عن كبح التنوع وغياب التسامح 
أرضية  فرو لذلك يتطلب التسامح ت طبيعة كامنة،ه من أكثر ن التسامح ثقافة تكتسبإ

محمد : نقلا عن) إقناع الناس باعتناق التسامح يكون من العسير بدونها اجتماعية وتربوية
ويرى البعض أن المدارس يمكن أن تكون عوالم مصغرة من المجتمع يتفاوض . (8110المزين، 

همة فيها الصغار على التوترات الثقافية التي يرونها في البيئة الأكبر، ويمكن أن تكون بيئة م
 ,Priest, Perry, Ferdinand)للتنشئة إما لمواجهة السلوكيات والاتجاهلات العنصرية أو تأبيدهلا 

Paradies & Kelehar, 2014). 
من هلذا المنطلق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية في إعلانها للتسامح 

ول خطوة للتربية على التسامح تتمثل على أن التعليم أنجع الوسائل للقضاء على اللاتسامح، وأ
الحقوق والحريات ه والحريات التي يتشاركون فيها بهدف تعزيز احترام هلذق الحقو في تعليم الناس 

وأن هلذا التعليم ضرورة ملحة ولذا يلزم اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم وحمايتها، 
تصادية والسياسية والدينية لغياب التسامح الاجتماعية والاقة و الثقافيب تتناول الأسبا ،التسامح

تعزيز والجذور الرئيسة للعنف والإقصاء، وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في 
ثنية والاجتماعية والثقافية والدينية الجماعات الإن والتضامن والتسامح بين الأفراد وبيالتفاهلم 

أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل ب يجم ن التعليالأمم والشعوب والثقافات، وأن واللغوية وبي
قصائهم المؤدية للخوف من الآخرين و  الرأي والتفكير ل ومساعدة الناشئة في تنمية قدرات استقلاا 

 (.UNESCO, 1995: 12)ي النقدي والتفكير الأخلاق
الذي يؤكد أهلمية المدرسة لتعليم التسامح، أكدت دراسة حول فهم وفي الخط نفسه 

 :Maussen & Bader, 2012)الاتحاد الأوروبي على المبادئ التالية دول سات التسامح في وممار 

24-25:) 
المواطنين "أن المدارس في المجتمعات الليبرالية تسهم قصديا بطريقة أو بأخرى في تشكيل  .1

، ما يفرض عليها إكساب الناشئة المهارات اللازمة للعيش في مجتمعات ديمقراطية "الجدد
 .تعددية

أن المدارس تتعامل مع أطفال في طور النضج، ما يعني أنها تمارس تأثيرا كبيرا في  .2
ويلعب . مجالات الهوية والقيم والأفكار والممارسات الثقافية والدينية والقناعات والاختيارات

كموجهين ومرشدين في هلذه المجالات، وأيضا في احترام أفكار : المعلمون دورا مزدوجا
 .ء الأمور ورغباتهمالطلاب وأوليا
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أن تحديات التنوع تكون أقوى حدة وحضورا ويتعذر تجنبها في المدرسة منها في المؤسسات  .3
الأخرى، وذلك لأن إلزامية التعليم تفرض على الطلاب أن يتلقوا التعليم مع أطفال مختلفين 

كثيفة وممتدة  في الخلفية الثقافية أو الطبقية أو الدينية، ولأن التفاعلات الاجتماعية تكون
في السياق المدرسي، ولأن المدرسة ميدان لأصحاب مصالح مختلفين قد تكون لهم طرق 

المعلمين، المديرين، هليئات التعليم، : محددة للتعامل مع تحديات التنوع وقضايا التسامح
 .أوليا الأمور، قادة المجتمع المحلي، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الدينية

قليات والأغلبية، وبين بين الأ: م فضاء مؤسسي يتميز بتفاوت بي ن في القوةأن التعلي .4
، وبين الجماعات الدينية والإثنية التي يرى من المهاجرين الأهللية والأقلياتالأقليات 

على الجماعة القومية، وبين " دخيلة" المجتمع أنها تنتمي للأمة والجماعات التي يراهلا
. ين، وبين الفاعلين على مستوى المدرسة والجماعة المحليةالمختلفالأطراف المؤسسيين 

سام ح تيؤثر هلذا التفاوت في القوة على نقاشات التسامح والاعتراف لأن العلاقة بين الم
 .والمتسام ح معه تستلزم الحساسية لعناصر القوة والسلطة والسيطرة

ذا كان  امحا وأكثر انخراطا في جعل الأفراد أكثر تسالمرور بخبرة التعليم في ذاتها يوا 
النوعين، كما أثبتت دراسة  السياسة وأكثر قابلية لفهم الديمقراطية والحقوق المدنية والمساواة بين

، فإن انتشار ممارسات واتجاهلات (Chzhen, 2013)دولة  61على عينة متنوعة من أجريت 
وجب أن تتعامل يلمختلفة اللاتسامح والعنف والنبذ والكراهلية بين أفراد الثقافات والجماعات ا

 .المؤسسة التعليمية على قصد ووعي وتخطيط مع قضية التسامح
 :الردود التعليمية على أهداف التربية على التسامح

ائل المؤسسة التعليمية استجابات كثيرة مختلفة للتصدي لمهمة تعزيز القيم والفضقدمت 
 Valuesالتربية على القيم :  الحصر، منها على سبيل المثال لاوالاتجاهلات الضرورية للتسامح

Education  والتربية الأخلاقيةEthical Education  وتربية الشخصيةcharacter education 
والتربية على التنوع الثقافي  multicultural educationوالتربية على التعددية الثقافية 

intercultural education  والتربية على التنوعdiversity education  والتربية المدنيةcivic 

education  والتربية على حقوق الإنسانhuman rights education  والتربية على المواطنة
citizenship education  والتربية على التسامحeducation for tolerance  والتربية على السلام

peace education، اول هلذه الاستجابات التربوية فيما يلي نتن. وقبل الجميع التربية الدينية
 .بالتعريف وذكر أهلدافها ونشأتها وتطبيقاتها

ففي . تنشأ هلذه التعددية في المصطلحات عن مدى تقبل المجتمع لهذا المفهوم أو ذاك
مجتمع تعددي يأتي فيه الأطفال من أسر وجماعات وثقافات مختلفة، كما هلي الحال في الولايات 

يكون فرض مجموعة واحدة من القيم أمرا إشكاليا، ما يجعل المدارس المتحدة على سبيل المثال، 
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وفي (. Nesfield, 2016: 7)الموضوع أو تحول المسألة إلى إنسانية غير محددة أنى بنفسها عن ت
مجتمع يتمسك بعلمانية صارمة، كما هلي الحال في فرنسا، تقف الدولة في طريق وصول الدين 

 ,Mendus)والمؤسسات العامة، سواء دين الأغلبية أو أديان الأقليات  والتربية الدينية إلى المدارس

2011.) 
 :التربية الأخلاقية

التربية الأخلاقية قديمة قدم الإنسان، وبرزت في فكر رواد الفلسفة الأوائل من أمثال إن 
توخى التربية التي ت( 8101)تعني التربية الأخلاقية عند علي أسعد وطفة . أرسطو، كما ورد آنفا

غرس القيم التي يتوافق عليها المجتمع في شخصية الطفل، إذ يتعلم الطفل في المدرسة أنماطا 
ثقافية جديدة تساعده على التكيف مع الغرباء والتضحية والإيثار والاعتماد على الذات والخروج 

، (821ص )اج والتفاعل مع الآخرين من دائرة الذاتية وتجاوز النزعة الأنانية الفردية والاندم
بث الالتزام ( 8)بناء روح النظام واحترام السلطة، ( 0: )وذلك من خلال العمل على الأهلداف

 (.825-828ص )تكوين الذكاء الأخلاقي ( 6)الاجتماعي والارتباط الاجتماعي، 
أحكام نصدرهلا "يعرف عبدالله الخياري القيم بأنها . مجال التربية الأخلاقيةإن القيم هلي 

فهي . ا لتلك القضيةو استهجان موضوع أو فكرة أو موقف ما، وذلك في ضوء تقديرنلاستحسان أ
من المعايير التي نحتكم إليها لتعيين ما هلو مرغوب فيه أو مفضل في موقف يتميز مجموعة 

مرجعية القيم، فمنها ما هلو ديني وفلسفي واجتماعي أما ". ود بدائل واختيارات متعددةبوج
القيم المعيارية النسبية التي تحيل إلى المنفعة التي ( 0: )وتصنف القيم إلى. اقتصاديوسياسي و 

القيم المعيارية المطلقة التي تستقل عن كل منفعة ( 8)ترتبط بدورهلا بالحاجة والوفرة الاقتصادية، 
ال، كالحق والخير والجم moralsوتتحول إلى قيمة في ذاتها وتصبح معيارا لما هلو أخلاقي مثالي 

القيم المعيارية الاجتماعية التي تخص مجتمعا دون غيره، أي منظومة القيم التي تستمد منها ( 6)
الجماعة التوجيه في حياتها العملية واختياراتها الفكرية وتعود إليها كمرجعية فلسفية وأخلاقية 

لى أن كل مجتمع وعليه يذهلب عبدالله الخياري إ. ethics: وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية
لأن الأخلاق تبقى فردية التمثل، بينما الأخلاقية لها  moralsوليس له أخلاقا  ethicsله أخلاقية 

 (.22-24: 8105عبدالله الخياري، )بعد اجتماعي 
وفيما يتعلق بالتسامح واحترام الآخر واحترام الاختلاف تحديدا، فإن القيم كثيرة وغير 

الحرية والمساواة والعدالة والحوار والديمقراطية : دراساتمحصورة، منها بحسب إحدى ال
والاستقلال والاحترام المتبادل وعدم التعصب وقبول الاختلاف والتعاون واحترام الآخرين والعمل 

الرأي الآخر واحترام النظام الطوعي والمساءلة والإيمان بالتعددية واحترام كرامة الإنسان واحترام 
 (.62-66: 8108، صلاح صوباني)وغيرهلا 

 :تربية الشخصية
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واختلافها من مجتمع لآخر وتجنبا لمصطلحي القيم والأخلاق، وتعددهلا ردا على نسبية القيم 
تتبنى بعض النظم التعليمية، من أهلمها الولايات المتحدة، ضربا من التربية يعرف باسم تربية 

مية القيم الأخلاقية والأدائية تعرف بأنها الجهد المقصود لتن Character Educationالشخصية 
ناشئة وتربية الشخصية حركة قومية لبناء مدارس تتعهد . التي تحظى بقبول عام في كل الثقافات

التأكيد على عبر الشخصية الجيدة سمات من خلال نمذجة وتدريس أخلاقيين ومسئولين ومعتنين 
 Public Schools of North Carolina & State Board of)العمومية التي نشترك فيها جميعا القيم 

Education , 2006: 2.) 
وهلي الترجمة التي اعتمدهلا علي أسعد وطفة لمصطلح )والتربية التهذيبية أو تربية الطباع 

character education ) بناء الشخصية على أساس من من الجهود التي تهدف إلى نسق هلي
تتبنى القيم الأخلاقية الكونية العليا التي و جتمع، لفرد والملوالفضائل الأخلاقية الضرورية القيم 

أم شريرة، وتدفعهم رة لأخلاقية، من حيث هلي خي  تبني في الإنسان القدرة على تحديد المسالك ا
والقيم هلنا تعرف بمسالك الخير وتفيد الفرد للسير في دروبه، وتحث على معرفة . لفعل الخير

علي أسعد وطفة، )والحق والخير والعدالة والحقيقة  تركز على قيم الشرفو القيم والعمل بها، 
8100 :04-02.) 

تزويد الطالب بالأدوات العقلية للاختيار الحكيم المستقل في إطار تربية الشخصية تستهدف 
ليست فكرة دينية ولا فكرة أبوية تفرض على الطلاب وأولياء الأمور على فهي مجتمع ديمقراطي، 

الشخصية للنموذج الأرسطي الجديد للنمو الأخلاقي الذي يبرز  وتستند تربية. خلاف رغبتهم
تشكلت في أهلمية التربية الأسرية المبكرة، ولا يستبعد تعديل السمات الأخلاقية السلبية التي 

إلى أن التربية تأخذ بيد المتعلمين عبر مسار الفضيلة المعتادة الطفولة المبكرة، ويذهلب 
habituated virtue  وبالتالي تقدم للمتعلمين ى فضيلة مبتغاة باستقلالية وتروٍ، إلر التي تتطو

 (.The Jubilee Centre for character & virtues, 2014; 2)دافعية داخلية للفعل الفاضل 
 :التربية على التعددية الثقافية

بأنها موقف  multicultural educationالتربية على التعددية الثقافية  Banksيعرف بانكس 
أن يجب في المجتمع التعددي النوعي و سفي وحركة ترى أن التنوع الإثني والعرقي والثقافي فل

الموظفين والمعايير والعادات والقيم والمنهج وجماعة كينعكس في كل أبنية المؤسسات التعليمية، 
ئمة م المعارف والاتجاهلات والمهارات الملايعبدالله بأنها تعلكريستينا آنا فها وتعرِّ . الطلاب

المتعلقة باحترام وتقدير الثقافات المختلفة والاختلافات الأخرى التي تتضمن العرق والإثنية والدين 
( 8)، وقيمته تعهد قوة التنوع الثقافي( 0: )تتوخى هلذه التربية الأهلداف الخمسة التالية. وغيرهلا

ة البديلة لدى الحيا قبول خيارات( 6)، مرءالإنسان واحترام المختلفين عن القوق حالتأكيد على 
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التأكيد على التوزيع المتساوي ( 5)العدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر، تعهد ( 2)الآخرين، 
 (.Abdullah, A. C., 2009: 160)للقوة والدخل بين الجماعات 

ارف أن تساعد الطلاب في تنمية المع"لتربية على التعددية الثقافية هلو لفالهدف الرئيس 
المصغرة في مجتمعهم وفي المجتمع ارات المطلوبة للعيش في الثقافات والمهات والاتجاهل
، وذلك من خلال بناء العلاقات وتعزيز التفاهلم ودعم مفهوم الذات وتنمية مناخات "العالمي

متعددة الثقافات في المدارس، وبمساعدة منهج يشجع الوعي بالتعددية الثقافية والثقافات المتعددة 
(Alismail, H. A., 2016: 141.) 

 :التربية المدنية والمواطنية
والتربية المواطنية  civic educationعلى الرغم من أن هلناك من يميزون بين التربية المدنية 

citizenship educationفإن البحث الحالي يماهلي بينهما، ولو لغرض الاختصار وحسب ، .
الواعية والفعالة والمسئولة بمستوياتها المحلية الإعداد للمواطنة "تعرف التربية المدنية بأنها 

والقومية والعالمية، في إطار من حقوق ومسئوليات المواطنة الديمقراطية، وبما يدعم الديمقراطية 
والمشاركة السياسية والمسئولية الاجتماعية والانخراط المجتمعي والنزوع الطوعي الدستورية 

الإعداد من اكتساب وما يستلزمه ذلك الحضارة الإنسانية، والإسهام في  والانفتاح على الثقافات
ارات وقدرات وسلوكيات، هومفاهليم، وتنمية لقيم وميول واتجاهلات، ودعم لملمبادئ ومعارف 

" تصب جميعها في اتجاه تحويل الفرد من حالة المواطنة بالقوة إلى حالة المواطنة بالفعل
 (.22، 8113مصطفى قاسم، )

ربية المدنية والتربية المواطنية تشتركان مع صيغ تربوية أخرى منها التربية وعلى ذلك فإن الت
في إعداد الطلاب للمواطنة في مجتمع ديمقراطي  human rights educationعلى حقوق الإنسان 

 .تعددي يحترم التنوع ويتسامح مع الاختلاف ويحترم الآخر والمختلف
 :التربية على التسامح

ثقافة تعمل عن قصد على تنمية  -وغيرهلا بالتأكيد -ربوية السابقة كلهاإذا كانت الصيغ الت
لدى الطلاب، فإن أهلمية موضوع التسامح قد دفعت إلى الوجود صيغة تربوية خاصة به  التسامح

تتوخى التربية على التسامح هلدف بناء . education for toleranceهلي التربية على التسامح 
مع لمي ووطني حافل بالتنوع، وتتجاوب مجتمع عافي الحياة  مواطنين قادرين على مجابهة

 (.UNESCO, 1994: 11)مشكلة العنف والتوتر والكراهلية الناتجة عن كبح التنوع وغياب التسامح 
 :(Ibd, 23-24)على القيم، تقوم على عدة مبادئ  التربية على التسامح تربيةو 

 .يان الأخرى الموجودة في المجتمعفهم الأد .0
 .على أساس التساوي وبمناهلج واحدةيم المشترك التعل .8

 . خبرة التسوية والتآلف .6
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 .لمجتمع ديمقراطي متعدد الثقافاتالتربية المدنية  .2

 .التربية على حقوق الإنسان والتعددية الثقافية .5
 

 :إجراءات الدراسة الميدانية
 :أهداف الدراسة الميدانية: أولا

 :استهدفت الدراسة الميدانية التعرف على
 ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةالطلاب حول دور  وجهة نظر .0

 (.الثقافي والفكري والديني والاجتماعي والسياسي)بأبعادهلا الخمسة 
 ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامة المعلمين حول دور وجهة نظر .8

 (.لديني والاجتماعي والسياسيالثقافي والفكري وا)بأبعادهلا الخمسة 

المدرسة الثانوية الطلاب والمعلمين حول دور  وجهة نظرإن كانت هلناك فروق دالة بين  .6
الثقافي والفكري والديني )بأبعادهلا الخمسة  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  العامة

 (.والاجتماعي والسياسي

 أدوات الدراسة الميدانية: ثانيا
 :من نسختيناستبانة ة، أعد الباحث لتحقيق أهلداف الدراس

من  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةاستبانة للتعرف على دور " .0
 ".وجهة نظر الطلاب

من  ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةاستبانة للتعرف على دور " .8
 ".وجهة نظر المعلمين

 .اللتين طبقتا على العينةتين هما النهائييالاستبانتين حتى وصلتا صورتخطوات بناء والتالية هلي 
الاستبانتين متبعا قواعد بعد قراءة الأدبيات والدراسات السابقة في الموضوع، أعد الباحث  .0

 .بناء الاستبانات من حيث شكل العبارة وطولها وقواعد كتابتها
، (8110؛ المزين، 8102عجمي، العجمي والعنزي وال) بالرجوع للأدبيات في الموضوع .8

 .عبارة 41، وضع فيها ثقافة التسامحاستقر الباحث على خمسة أبعاد ل

لتيسير الحصول على المعلومات التي يريد استقائها من عينة الدراسة وطريقة التعامل  .6
محايد، لا أوافق بشدة، أوافق، )استخدم الباحث مدرج الإجابة الخماسي ، إحصائيامعها 

 .(أوافق بشدة أوافق، لا

قام الباحث بتحكيم الاستبانتين من عدد من أساتذة التربية بكلية التربية جامعة الملك  .2
وعملا . ق محتواهلاسعود والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهلرة للتأكد من صد
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استبعد الباحث العبارات الغامضة والمكررة، فوصل العدد النهائي  برأي المحكمين،
 .التسامح يقيس كل عشرة منها أحد أبعاد، عبارة 51إلى بارات علل

معلما  28طالبا وطالبة و 51بعد ذلك تم تطبيق الأداة على عينة استطلاعية من  .5
بطريقة  ، وتم حساب ثبات الاستبانةبمحافظة الغربية بالمدارس الثانوية العامة ومعلمة

اد الفردية والكلي لكل من الطلاب ألفا كرونباخ، وجاءت معاملات الثبات مرتفعة للأبع
 (.0)الجدول  يبي نوالمعلمين كما 

 (1)الجدول 
 معاملات ألفا كرونباخ لثبات العينة الاستطلاعية

 المجموعة عباراتعدد ال أبعاد التسامح
 المعلمون الطلاب  

 13282 13435 01 الثقافي

 13450 13330 01 الفكري

 13460 13402 01 الاجتماعي

 13445 13410 01 الديني

 13334 13352 01 السياسي

 13021 13085 51 الكلي

د من صدق ا من العبارات السلبية للتأكحرص الباحث على تضمين الاستبانتين عدد .3
 .الأداة ومن جدية تعامل العينة معها

ت الاستبانتان على نفس الطلاب والمعلمين، اشتمل وجهة نظربما ييسر المقارنة بين  .4
إذ تضع استبانة الطلاب العبارات على لسان الطلاب، وتضع استبانة  العبارات،

فمثلا جاء نص العبارة الأولى في استبانة . المعلمين العبارات على لسان المعلمين
ثل البدو تشجعني المدرسة على السخرية من أزياء الثقافات والأمم المختلفة م: "الطلاب
تشجع المدرسة : "المعلمين نفسها في استبانة ، في حين جاءت العبارة"والهنود والأفارقة
، "على السخرية من أزياء الثقافات والأمم المختلفة مثل البدو والأفارقة والهنود الطلاب

 .وهلكذا في كل عبارات الاستبانتين

بية عشوائيا، بالترتيب الذي روعي تقديم عبارات الأبعاد المختلفة والعبارات السلبية والإيجا .2
تين قدمتا للطلاب والمعلمين داول الأبعاد التالية، لكن في الاستبانتين اللبه في ج جمعت
 .بينها عبارات الأبعاد الأخرى فصلت

في الإطار النظري من أجل تعريف إجرائي لأبعاد " أشكال التسامح"يمكن الرجوع للعنوان  .0
 .التسامح

 مجتمع الدراسة وعينتها: ثالثا
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. ظة الغربية ومعلميهاب المدارس الثانوية العامة بمحافتمثل مجتمع الدراسة الحالية في طلا
التربية والتعليم بمحافظة الغربية عشر إدارات تعليمية، هلي غرب طنطا، شرق  تضم مديرية

طنطا، غرب المحلة الكبرى، شرق المحلة الكبرى، قطور، سمنود، السنطة، زفتى، بسيون، كفر 
 .الزيات

في إدارات غرب طنطا  بعض المدارس الثانويةطلاب ومعلمي  على طبقت الاستبانتان
استبانة  621استبانة طلاب رجع منها  211وقطور وبسيون وكفر الزيات، بواقع  وشرق المحلة
استبانة صحيحة، أخضعت للمعالجة  801استبانة معلمين رجع منها  611صحيحة، و
 .الإحصائية

 :تطبيق أدوات البحث: رابعا
ين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي قام الباحث بتطبيق الاستبانت

8104/8102. 
 ة على الاستبانتينستجابات العينالمعالجة الإحصائية لا: خامسا
لحساب  SPSSوتفريغ البيانات، تم استخدام البرنامج الإحصائي  الاستبانتين تطبيق بعد .0

قيمة  ، وحسابعباراتال على والمعلمين الطلاب جاباتلإت متوسطاالو  النسب المئوية
نظر  وجهاتدلالة إحصائية بين  هلناك فروق ذات لمعرفة إن كانت T-Test( ت)

 .ثقافة التسامح في أبعاد والمعلمين الطلاب
الإجابة  تم جمع فئتي ،ثقافة التسامحفي جداول أبعاد  المئوية احتساب النسب عند .8

" أرفض"و" أرفض بشدة"، وجمع فئتي الإجابة "موافق"في العمود " أوافق"و" أوافق بشدة"
 .كما هلي" محايد"، ونقلت فئة "رافض"في العمود 

= أرفض بشدة : بإعطائها الدرجات عكسياسلبية ذات الصياغة ال عباراتتم تصحيح ال .6
 .0= ، أوافق بشدة 8= ، أوافق 6= ، محايد 2= ، أرفض 5

، (Oxford scoring system, 2001)ستخدم الباحث نظام أكسفورد لإعطاء الدرجات ا .2
أو أكبر، وتكون  635في المستوى المرتفع إذا كان متوسطها الحسابي  عبارةوفيه تكون ال

، وتكون في المستوى 632و 835في المستوى المتوسط إذا كان متوسطها الحسابي بين 
من أقصى درجة للمتوسط الحسابي )أو أقل  832المنخفض إذا كان متوسطها الحسابي 

5.) 
 

 :دانيةنتائج الدراسة المي
 الدراسة ثبات عينة: أولا
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تراوحت القيم للأبعاد (. ألفا كرونباخ)تم حساب ثبات الاستبانة بطريقة الاتساق الداخلي 
، ولدى المعلمين (البعد الديني) 13410إلى ( البعد الثقافي) 13268لدى الطلاب من  الخمسة
امل الثبات الكلي للطلاب ، وبلغ مع(البعد السياسي) 13351إلى ( البعد الثقافي) 13211من 

 .، وكلها قيم دالة، ما يعني أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات13064وللمعلمين  13025
 (2)الجدول 

 الدراسة معاملات ألفا كرونباخ لثبات عينة
 المجموعة أبعاد التسامح

 المعلمون الطلاب

 13211 13268 الثقافي

 13431 13432 الفكري

 13456 13450 الاجتماعي

 13423 13410 الديني

 13351 13425 السياسي

 13064 13025 يالكل

 
لطلاب من وجهة نظر ا ثقافة التسامحفي إكساب طلابها  المدرسة الثانوية العامةدور : ثانيا

 والمعلمين
الطلاب  وجهة نظربغرض تقليل عدد الجداول وعدم تكرار العبارات وسهولة المقارنة بين 

الباحث إجابات الطلاب  ، جمعثقافة التسامحول دور المدرسة في إكساب طلابها والمعلمين ح
بعاد التسامح معا وعرضها وفقا لأالتي تجيب عن السؤالين الأولين من أسئلة الدراسة  والمعلمين

 .على النحول التالي
 :البعد الثقافي للتسامح( 1)

 .للتسامح البعد الثقافي راتعباالجدول التالي إجابات الطلاب والمعلمين على  يبي ن
 (3)الجدول 

 للتسامح البعد الثقافي عباراتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لاستجابات الطلاب والمعلمين على 
 (مرتبة تنازليا بحسب المتوسط الحسابي)

موافق  المجموعة ...المدرسة  م
% 

رافض 
% 

محايد 
% 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الترتيب

تشجع الطلاب على السخرية  0
من أزياء الثقافات والأمم 

المختلفة مثل البدو والأفارقة 
 .والهنود

 2 0360 6333 0032 3532 8832 الطلاب

 8 0314 2300 0636 4234 2 المعلمون
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تحبب الطلاب في التنوع  8
الثقافي وتبرز قيمته للفرد 

 .والمجتمع

 5 0303 6336 0538 00 3532 الطلاب

 3 0300 2310 231 0234 4436 المعلمون

تساعد الطلاب في التواصل مع  6
 .أبناء الأمم الأخرى

 01 0364 6366 0834 66 5235 الطلاب

 4 1300 6305 81 333 4636 المعلمون

تعرف الطلاب بالثقافات  2
المختلفة في بلدهلم مثل البدو 

 .والنوبيين والريف والحضر

 0 0384 6320 00 8035 5035 الطلاب

 0 1321 2382 536 231 0134 المعلمون

تعلم الطلاب أن اختلاف  5
الثقافات واللغات والعادات ليس 

 .مدعاة للتنافر والكراهلية

 8 0381 6346 0538 0335 3236 الطلاب

 2 0312 6300 0134 08 4432 المعلمون

تشجع الطلاب على ازدراء  3
الأمم المختلفة في اللون كالسود 

 .ملامح الوجه كالصينيين أو

 4 0386 6353 8333 5534 0432 الطلاب

 2 0381 2312 231 4436 0233 المعلمون

تنمي لدى الطلاب قيمة  4
 .التعايش مع الثقافات الأخرى

 0 0360 6343 230 8033 3033 الطلاب

 6 1325 2303 333 536 22 المعلمون

تنقل للطلاب صورة نمطية  2
 .ب الأخرىسلبية عن الشعو 

 6 0382 6332 8136 38 0434 الطلاب

 5 1300 2316 231 2231 231 المعلمون

تنمي لدى الطلاب قيمة  0
الانفتاح على الثقافات الأخرى 

 .والتعلم منها

 3 0382 6335 0335 00 3235 الطلاب

 0 0303 6336 0333 0436 3333 المعلمون

تعلم الطلاب قبول الاختلافات  01
قافات في المظهر مثل بين الث
 .الملبس

 2 0386 6368 8536 8333 2230 الطلاب

 01 0313 6358 0234 8036 3631 المعلمون

  1303 6352    الطلاب الكلي 

  1382 6304    المعلمون

في جاء للتسامح الثقافي  البعدطلابها  أن دور المدرسة في إكساب( 6)الجدول  يبي ن
، ما (على التوالي 6304، 6352)كليهما والمعلمين هة نظر الطلاب وجمن  المستوى المرتفع

ول ملمحا عاما على إجابات هلذا الجديكشف . الجانبأنهم راضون عن دورهلا في هلذا يعني 
وهلو أن المعلمين أكثر رضا من الطلاب عن دور تبانة ككل، على الاسوالمعلمين الطلاب 

لية وأعلى طموحا في رؤيتهم لدور المدرسة في أكثر مثا -بلغة أخرى -المدرسة، وأن الطلاب
 .الثقافي التسامحإكسابهم 

ى في المرتبة الأولى لدقيمة التعايش مع الثقافات الأخرى في تنمية جاء دور المدرسة 
ومما يكشف عن تفاوت كبير في آراء الطلاب والمعلمين أن دور . الطلاب والثالثة لدى المعلمين
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في جاء اختلاف الثقافات واللغات والعادات ليس مدعاة للتنافر  أن م الطلابيتعلفي المدرسة 
بالثقافات  الطلابفي تعريف وجاء دورهلا ، لدى الطلاب والثامنة لدى المعلمينالثانية المرتبة 

ثمة تقارب و . مين وما قبل الأخيرة لدى الطلابفي المرتبة الأولى لدى المعل بلدهلم المختلفة في
بين الثقافات تعليم الطلاب قبول الاختلافات جاء إذ في المراتب الأخيرة،  بين الطلاب والمعلمين

مساعدة الطلاب دورهلا في و ى الطلاب والأخيرة لدى المعلمين، المظهر في المرتبة الثامنة لدفي 
 .في التواصل مع أبناء الأمم الأخرى في المرتبة الأخيرة لدى الطلاب والسابعة لدى المعلمين

 :كري للتسامحالبعد الف( 2)
 .للتسامح فكريالبعد ال عباراتالجدول التالي إجابات الطلاب والمعلمين على  يبي ن

 (4)الجدول 
 للتسامح البعد الفكري عباراتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لاستجابات الطلاب والمعلمين على 

 (مرتبة تنازليا بحسب المتوسط الحسابي)
افق مو  المجموعة ...المدرسة  م

% 

رافض 
% 

محايد 
% 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الترتيب

تتيح للطلاب الفرصة لعرض  0
أفكارهلم والاستماع لأفكار 

 .الآخرين

 8 0301 6344 8230 0834 3636 الطلاب

 0 1332 2366 231 036 0134 المعلمون

تعود الطلاب على الاستماع  8
 .للفكر المخالف ومناقشته

 4 0316 6365 8536 8138 5232 الطلاب

 6 1324 2301 036 3،3 22 المعلمون

ترسخ لدى الطلاب قيم  6
النزاهلة والتجرد والموضوعية 

 .في مناقشة الأفكار

 2 0362 6365 8536 8136 5232 الطلاب

 2 1340 2311 0234 536 21 المعلمون

تعلم الطلاب أن الأفكار  2
المقدمة في المناهلج ليست 

طلقة وأنها قابلة حقائق م
 .للنقاش

 0 0300 6388 8333 8038 2236 الطلاب

 0 0302 6380 036 8032 3036 المعلمون

توفر للطلاب مناخا يرسخ  5
قيمة قبول الاختلاف في 

 .الفكر

 5 0302 6330 0538 8832 3830 الطلاب

 3 1343 6306 0331 536 4234 المعلمون

تعود الطلاب على قبول  3
 .الفكرية التعددية

 3 0303 6331 00 0434 3636 الطلاب

 2 1320 6332 8036 0134 3231 المعلمون

تعلم الطلاب عمليا كيف  4
يعرضون أفكارهلم ويستمعون 

 .لأفكار الآخرين

 2 0383 6332 0538 00 3532 الطلاب

 5 0316 6300 536 0632 2036 المعلمون

 0 0302 6342 0335 0538 3232 الطلابتعود الطلاب على احترام  2
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 8 1306 2305 231 036 2334 المعلمون .حرية التعبير

تنمي لدى الطلاب الانفتاح  0
 .العقلي على مختلف الأفكار

 6 0302 6341 0032 00 3034 الطلاب

 4 1303 6346 8334 0831 3036 المعلمون

تعلم الطلاب أن الحقيقة  01
 .مطلقة ولا جدال فيها

 01 0380 8345 0434 6830 2032 الطلاب

 01 0382 8353 0831 8036 5234 المعلمون

  1368 6322    الطلاب الكلي 

  1358 6342    المعلمون

في جاء الفكري  ثقافة التسامحطلابها  دور المدرسة في إكسابأن ( 2)الجدول  يبي ن
من وجهة نظر  وفي المستوى المرتفع( 6322)من وجهة نظر الطلاب توسط المستوى الم
 (.6342)المعلمين 

تعليم الطلاب أن  جاء. في وجهتي نظرهلماعن تقارب إجابات الطلاب والمعلمين كشف ت
 عبارةالبالصياغة السلبية في و  2 عبارةبالصياغة الإيجابية في ال) مطلقة ولا جدالليست  الحقيقة
اتفاقهم عن يكشف  ، مالمينى كل من الطلاب والمعلدالأخيرتين على التوالي في المرتبتين ( 01

للنقاش الطلاب نسبية الحقيقة وقابليتها  عدم الرضا عن دور المدرسة والمناهلج في تعليمعلى 
في المرتبة الأولى عند الطلاب والثانية  د الطلاب على احترام حرية التعبيريتعو وجاء . والدحض

تاحة عند المعلمين، و  في المرتبة  لأفكار الآخرينأفكارهلم والاستماع  لعرضللطلاب الفرصة ا 
 .ند الطلاب والأولى عند المعلمينالثانية ع

 :البعد الاجتماعي للتسامح( 3)
 .للتسامح جتماعيالبعد الا عباراتالجدول التالي إجابات الطلاب والمعلمين على  يبي ن

 (5)الجدول 
 للتسامح البعد الاجتماعي اتعبار النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لاستجابات الطلاب والمعلمين على 

 (مرتبة تنازليا بحسب المتوسط الحسابي)
موافق  المجموعة ...المدرسة  م

% 

رافض 
% 

محايد 
% 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الترتيب

تعود الطلاب على التقليل من  0
 .شأن المرأة مقارنة بالرجل

 3 0304 6330 8333 5533 0434 الطلاب

 3 0385 6305 231 4233 8036 المعلمون

ترسخ لدى الطلاب التحيز ضد  8
 .ةحاملي الأمراض المعدي

 2 0305 6320 8536 5030 8832 الطلاب

 0 0302 6358 231 3536 8334 المعلمون

تشجع الطلاب على ازدراء  6
شرائح اجتماعية مثل الفقراء 

 .توسكان العشوائيا

 0 0322 6320 0538 5638 6034 الطلاب

 2 0326 6332 834 3333 6133 المعلمون

تعلم الطلاب التعاطف مع  2
الآخرين وأن يضعوا أنفسهم في 

 0 0388 6300 0630 0335 3033 الطلاب

 8 1304 2382 231 036 2334 المعلمون
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 .مكان الآخرين

الثقة في  تنمي لدى الطلاب 5
 .الآخرين كقاعدة

 4 0381 6328 6132 8136 2036 الطلاب

 01 0384 6385 0436 6134 5831 لمعلمونا

تعلم الطلاب كيف يقيمون  3
 .علاقات إيجابية مع الآخرين

 2 0388 6333 0834 8136 3330 الطلاب

 5 1320 2310 334 036 2231 المعلمون

تعلم الطلاب قبول الاختلافات  4
الاجتماعية في المظهر 

 .والملبس

 01 0312 6362 8035 0538 3636 الطلاب

 4 1302 6322 0636 0636 4636 المعلمون

تعلم الطلاب احترام الآخرين  2
بصرف النظر عن مكانتهم 

 .الاجتماعية

 8 0304 6328 0434 0538 34 الطلاب

 6 1322 2385 036 231 2334 المعلمون

تعلم الطلاب الاستهزاء  0
بالآخرين المختلفين اجتماعيا 

 .والتهوين من شأنهم

 5 0385 6335 0434 5035 8832 الطلاب

 0 1303 2322 036 0134 231 المعلمون

تنمي لدى الطلاب روح التعاون  01
وقيم العمل الجماعي والعمل في 

 .فريق

 6 0310 6332 8333 0834 3134 الطلاب

 2 1345 2382 334 231 2032 المعلمون

  1304 6338    الطلاب الكلي 

  1360 6303    المعلمون

في جاء الاجتماعي  ثقافة التسامحطلابها  دور المدرسة في إكسابأن ( 5)الجدول  نيبي  
 (.على التوالي 6303، 6338)من وجهة نظر الطلاب والمعلمين كليهما  المستوى المرتفع

لدى الطلاب في المرتبة الأولى  م الطلاب التعاطف مع الآخرينيتعلدور المدرسة في جاء 
م الطلاب احترام الآخرين بصرف النظر عن مكانتهم يتعلدورهلا في و  والثانية لدى المعلمين،

جاء وفي المراتب الأخيرة، . في المرتبة الثانية لدى الطلاب والثالثة لدى المعلمين الاجتماعية
في المرتبة  الاجتماعية في المظهر والملبس الاختلافات قبول م الطلابيتعلدور المدرسة في 

ازدراء شرائح عن الطلاب إثناء ودورهلا في سابعة لدى المعلمين، العاشرة لدى الطلاب وال
 .دى الطلاب والثامنة لدى المعلمينفي المرتبة التاسعة ل اجتماعية مثل الفقراء وسكان العشوائيات

الاجتماعي اللاتسامح من هلذه الأشكال من ربما يعانون بأن الطلاب والمعلمين يوحي ذلك 
 .فيهاويريدون للمدرسة دورا أكبر 

 :البعد الديني للتسامح( 4)
 .للتسامح دينيالبعد ال عباراتالجدول التالي إجابات الطلاب والمعلمين على  يبي ن

 (6)الجدول 
 للتسامح البعد الديني عباراتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لاستجابات الطلاب والمعلمين على 
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 (مرتبة تنازليا بحسب المتوسط الحسابي)
موافق  المجموعة ...رسة المد م

% 

رافض 
% 

محايد 
% 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الترتيب

تنمي لدى الطلاب قبول مظاهلر  0
 .الديانات الأخرى في المجتمع

 3 0310 6350 8832 0434 5035 الطلاب

 3 0386 6354 036 8532 3536 المعلمون

تنمي لدى الطلاب احترام حق  8
لأخرى في أتباع الأديان ا

 .التعبير عن أديانهم

 0 1300 6343 8035 0032 3430 الطلاب

 6 0312 6340 0134 0436 4831 المعلمون

تعرف الطلاب بالأديان  6
الموجودة في مجتمعهم في 

 .العالم

 4 0312 6328 8230 8138 5534 الطلاب

 5 0301 6335 0234 0234 4133 المعلمون

ترسخ لدى الطلاب ازدراء  2
المذاهلب الدينية الأخرى 

 .وأتباعها مثل الشيعة

 0 0382 6305 8030 2133 6132 الطلاب

 4 0361 6322 0234 3833 8833 المعلمون

تنمي لدى الطلاب ازدراء  5
 .الأديان الأخرى وأتباعها

 5 0303 6354 8035 3134 0434 الطلاب

 0 0311 2311 036 4234 0831 المعلمون

ن الاضطهاد تعلم الطلاب أ 3
الديني واحد سواء مورس بحق 

المسلمين خارج مصر أو 
 .المسيحيين في مصر

 01 0385 8333 8030 26 8432 الطلاب

 2 0365 6322 0436 8231 5234 المعلمون

تنمي لدى الطلاب احترام حق  4
أتباع الديانات الأخرى في 

 .ممارسة شعائرهلم

 6 0388 6335 0630 0332 3032 الطلاب

 8 1304 6321 0234 0831 4636 لمعلمونا

تعود الطلاب على إقامة  2
علاقات مع أتباع الديانات 

 .الأخرى في المجتمع

 2 0312 6360 6132 00 5134 الطلاب

 01 0303 6365 8231 8032 5234 المعلمون

تعود الطلاب على التفكير  0
والتحدث بطريقة إيجابية عن 

 .الديانات الأخرى وأتباعها

 8 0308 6341 0434 0335 3532 لطلابا

 0 1302 6364 6134 8131 2036 المعلمون

تنقل للطلاب نماذج إيجابية  01
 .للتعايش بين الأديان

 2 0316 6336 8230 0630 30 الطلاب

 2 1343 6332 6636 536 3036 المعلمون

  1366 6322    الطلاب الكلي 

  1380 6330    المعلمون
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في جاء الديني  ثقافة التسامحطلابها  دور المدرسة في إكسابأن ( 3)جدول الوضح ي
من وجهة نظر في المستوى المرتفع و ( 6322)من وجهة نظر الطلاب توسط المستوى الم
 (.6330)المعلمين 

في  احترام حق أتباع الأديان الأخرى في التعبير عن أديانهمة تنميجاء دور المدرسة في 
احترام حق أتباع الديانات ة تنميدورهلا في المعلمين، و ند الطلاب والثالثة عند المرتبة الأولى ع

ثمة فارق و . الثالثة عند الطلاب والثانية عند المعلمينفي المرتبة  الأخرى في ممارسة شعائرهلم
تعود الطلاب على التفكير والتحدث بطريقة إيجابية عن الديانات الأخرى "كبير في ترتيب العبارة 

، ما يعني أن جاءت في المرتبة الثانية عند الطلاب والتاسعة عند المعلمينالتي " عهاوأتبا
م يتعلوفي المراتب الأخيرة، جاء دور المدرسة في  .رضا عن هلذا الدور للمدرسةالطلاب أكثر 

في المرتبة الأخيرة عند وبحق أي دين أو مذهلب أينما مورس واحد الطلاب أن الاضطهاد الديني 
د الطلاب على إقامة علاقات مع أتباع يتعو الثامنة عند المعلمين، وجاء دورهلا في ب و الطلا

يكشف هلذا الترتيب أن . في المرتبة الثامنة عند الطلاب والأخيرة عند المعلمينالديانات الأخرى 
الاضطهاد الديني رفض مع أتباع الأديان الأخرى و مثل إقامة علاقات  محجوانب مهمة للتسا

 .المدرسة الثانوية العامةللمزيد من التأكيد في  تحتاجعموما 
 :ي للتسامحالبعد السياس( 5)

 .للتسامح سياسيالبعد ال عباراتالجدول التالي إجابات الطلاب والمعلمين على  يبي ن
 (7)الجدول 

 للتسامح البعد السياسي عباراتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية لاستجابات الطلاب والمعلمين على 
 (مرتبة تنازليا بحسب المتوسط الحسابي)

موافق  المجموعة ...المدرسة  م
% 

رافض 
% 

محايد 
% 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الترتيب

ترسخ لدى الطلاب أن الشخص  0
المختلف معهم سياسيا لا حقوق 

 .له كإنسان

 2 0303 6340 0335 3235 00 الطلاب

 0 0310 2382 036 2231 334 المعلمون

تعود الطلاب على إقرار الحق  8
في الاختلاف في الموقف 

 .السياسي

 4 0305 6322 8030 8138 5134 الطلاب

 6 1320 2311 0234 231 4432 المعلمون

تعلم الطلاب أن الاختلاف  6
السياسي ليس مدعاة للعداء أو 

 .التناحر أو الكراهلية

 5 0302 6334 0434 0332 3530 الطلاب

 4 0384 6340 231 0233 4636 لمونالمع

تنمي لدى الطلاب قيمة  2
الاستماع للرأي السياسي 

 .المختلف

 8 0312 6320 0032 02 4234 الطلاب

 3 1300 6320 0831 0831 4331 المعلمون
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أن الاختلاف  تعلم الطلاب 5
 .للتناحر والخراب السياسي يقود

 0 0302 6362 8230 5638 8832 الطلاب

 0 0310 6358 8834 5432 8131 لمونالمع

أن نقد الفكرة ليس  تعلم الطلاب 3
 .لصاحبها إهلانة

 0 0388 6322 00 0630 3430 الطلاب

 2 1320 6300 0636 334 2131 المعلمون

تعود الطلاب على مقارعة  4
الفكرة بالفكرة في مجال 

 .السياسة

 2 0318 6328 8536 0434 54 الطلاب

 01 1304 6368 8231 8834 2036 المعلمون

تعلم الطلاب الموضوعية  2
والنزاهلة في مناقشة الآراء 

 .السياسية المختلفة

 6 0312 6345 0335 0538 3236 الطلاب

 8 1306 2312 0234 532 2131 المعلمون

تنمي لدى الطلاب احترام حرية  0
 .التعبير عن الرأي السياسي

 3 0383 6356 8035 00 5035 الطلاب

 5 1306 6304 231 0133 2036 المعلمون

تعلم الطلاب أن الاختلاف  01
السياسي من سمات المجتمعات 

 .الممزقة

 01 0381 8332 8333 2032 82 الطلاب

 2 0303 6335 036 3231 8834 المعلمون

  1362 6358    الطلاب الكلي 

  1382 6322    المعلمون

في جاء السياسي  ثقافة التسامحطلابها  ة في إكسابدور المدرسأن ( 4)الجدول وضح ي
 (.على التوالي 6322، 6358)من وجهة نظر الطلاب والمعلمين كليهما  المستوى المرتفع

في المرتبة الأولى  م الطلاب أن نقد الفكرة ليس إهلانة لصاحبهايتعلجاء دور المدرسة في 
له أن الشخص المختلف معهم سياسيا  خيترسدورهلا في لدى الطلاب والرابعة لدى المعلمين، و 

وفي المراتب الأخيرة، . المعلمين الرابعة عند الطلاب والأولى عندفي المرتبة  له كإنسان حقوق
في المجتمعات دليلا على تمزق ليس م الطلاب أن الاختلاف السياسي يتعلفي جاء دور المدرسة 

د الطلاب على مقارعة الفكرة يتعو دورهلا في الطلاب والثامنة عند المعلمين، و خيرة عند المرتبة الأ
 .في المرتبة الثامنة عند الطلاب والأخيرة عند المعلمينبالفكرة 

 :لدى الطلاب والمعلمين التسامحترتيب أبعاد ( 6)
 .لدى كل من الطلاب والمعلمين ثقافة التسامحترتيب أبعاد ( 2)الجدول  يبي ن

 (8)الجدول 
 المعلمينو  من الطلابلدى كل  ثقافة التسامحأبعاد 
 (مرتبة تنازليا بحسب المتوسط الحسابي)

 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة أبعاد التسامح

 8 1303 6352 الطلاب الثقافي

 0 1382 6304 المعلمون
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 2 1368 6322 الطلاب الفكري

 2 1358 6342 المعلمون

 0 1304 6338 الطلاب الاجتماعي

 8 1360 6303 لمعلمونا

 5 1366 6322 الطلاب الديني

 5 1380 6330 المعلمون

 6 1362 6358 الطلاب السياسي

 6 1382 6322 المعلمون

 6 1384 6356 الطلاب الكلي

 6 1363 6326 المعلمون

جاء في الاستبانة ككل الطلاب والمعلمين  وجهة نظرلكلي الالمتوسط أن ( 2)الجدول  يبي ن
أن دور هلذا الجدول من اللافت للنظر في و . (على التوالي 6326، 6356)المستوى المرتفع في 

يرة لدى كل من الطلاب الديني جاء في المرتبة الأخ ثقافة التسامحفي إكساب طلابها المدرسة 
ب الطلاوافترق . يسبقهما التسامح السياسييسبقه التسامح الفكري لدى كليهما، و والمعلمين، 

التسامح الاجتماعي ثم الثقافي عند الطلاب والثانية اللتين جاءتا في المرتبتين الأولى ون والمعلم
 .والتسامح الثقافي ثم الاجتماعي عند الطلاب

بأبعاد التسامح الدينية وبالنظر إلى أن مشكلات التسامح الأكثر إلحاحا في مصر تتعلق 
مهمة تعزيز هلذه  المدرسة الثانوية العامةوالسياسية، فإن هلذه النتيجة تضع على عاتق والفكرية 

 .الجوانب الملحة للتسامح لدى طلابها
 الطلاب والمعلمين وجهة نظرالفروق بين : ثالثا

الطلاب  وجهة نظرالمتعلق بما إذا كانت هلناك فروق دالة بين  للإجابة عن السؤال الثالث
بأبعادهلا الخمسة  ثقافة التسامح في إكساب طلابها المدرسة الثانوية العامةحول دور والمعلمين 

 لدلالة الفروق بين" ت"تم حساب قيم  ،(الثقافي والفكري والديني والاجتماعي والسياسي)
 لتسامحلبعاد الخمسة الأ الفروق بين العينتين في( 0)الجدول  يبي ن. متوسطات العينات المستقلة

 .والأداة ككل
 (9)الجدول 

 استجابات الطلاب والمعلمينلدلالة الفروق بين " ت"وقيمة  المتوسطات والانحرافات المعيارية
 الدلالة قيمة ت الانحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة أبعاد التسامح

  1303 6352 621 الطلاب الثقافي
-

23602 

13111 

 1382 6304 801 المعلمون
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- 1368 6322 621 الطلاب الفكري
03565 

13028 

 1358 6342 801 المعلمون

  1304 6338 621 الطلاب الاجتماعي
-

83510 

13188 

 1360 6303 801 المعلمون

- 1366 6322 621 الطلاب الديني
03626 

13026 

 1380 6330 801 المعلمون

  1362 6358 621 الطلاب السياسي
-

83806 

13162 

 1382 6322 801 المعلمون

  1384 6356 621 الطلاب الكلي
-

23454 

13111 

 1363 6326 801 المعلمون

بين متوسطات استجابات الطلاب إحصائيا دالة ا هلناك فروق أن( 0) الجدول من يتضح
= م : ، طلاب1382= ، انحراف معياري 6304= م : معلمون)المعلمين في البعد الثقافي و 

= ، انحراف معياري 6303= م : معلمون)والبعد الاجتماعي ( 1303= ، انحراف معياري 6352
، 6322= م : معلمون)والبعد السياسي ( 1304= ، انحراف معياري 6338= م : ، طلاب1360

وفي الأداة ككل ( 1362= ، انحراف معياري 6358= م : ، طلاب1382= انحراف معياري 
= ، انحراف معياري 6356= م : ، طلاب1363= ، انحراف معياري 6326= م : معلمون)

-، 83510-، 23602- لهذه الأبعاد على التوالي" ت"بلغت قيم و ح المعلمين، لصال( 1384
في . على التوالي 1310، 1315، 1315، 1310، وهلي قيم دالة عند مستوى 23454-، 83806

 .حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا في البعدين الفكري والديني
في إكساب  رسة الثانوية العامةالمدسواء في تقديرهلم لدور ن يالمعلممؤدى ذلك أن الطلاب و 

في تقدير دور من الطلاب أعلى في بعدهلا الديني والفكري، وأن المعلمين  ثقافة التسامحطلابها 
 .والتسامح كلالمدرسة في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية 

 
 :مناقشة النتائج وتفسيرها

ت وجهة نظر الطلاب والمعلمين لا جاءأو : الميدانيةنتائج الدراسة في تبرز ملامح ثلاثة ثمة 
جاءت وجهات ثانيا ، ةمرتفع ثقافة التسامحبها في إكساب طلا المدرسة الثانوية العامةدور حول 
طلابها في إكساب دور المدرسة جاء ثالثا ن الطلاب، أعلى مدور المدرسة المعلمين حول نظر 
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من وجهة نظر  بأبعاد التسامح الأخرىمقارنة في مرتبة متأخرة والفكري الديني  ثقافة التسامح
 .الطلاب والمعلمين كليهما

في إكساب  المدرسة الثانوية العامةدور حول الطلاب والمعلمين وجهة نظر جاءت أولا، 
نظر وجهة لدرجة الكلية الوهلذه . (على التوالي 6326، 6356) مرتفعة ثقافة التسامحطلابها 
أن من  (8106)الربضي و  المومنيو  المومنيدراسة يه توصلت إلما مع تتفق المعلمين الطلاب و 
، جامعة البلقاءطلاب لدى  أسهم بدرجة كبيرة في تعزيز قيم المواطنةنية التربية الوطمنهاج 

المدارس الثانوية من أن  (8112)إيمان عبدالله اعمر دراسة مما توصلت إليه أعلى جاءت و 
معلمي بدرجة متوسطة من وجهة نظر ا لطلابه حقوق الإنسانفي تعليم أسهمت  الحكومية

من ( 8110)عطية المالكي وأعلى مما توصلت إليه دراسة ، الصفين الحادي عشر والثاني عشر
المواطنة لدى تلاميذ م في تنمية قـيفي المملكة العربية السعودية أسهم التربية الوطنية مقرر أن 

عطا وأعلى مما توصلت إليه دراسة ، نمن وجهة نظر المعلمي بدرجة متوسطة المرحلة الابتدائية
ه من علي وما اشتملفي جامعة الأزهلر بغزة منهاج التربية المدنية من أن  (8101)حسن درويش 

نجح ) لعب دورا فاعلا في تعزيز التعددية وتقليل حدة الانقسام في المجتمع الفلسطينييقيم لم 
 غالي أبوو  النجاردراسة ت إليه توصلمما أعلى و ، من وجهة نظر المعلمين (فقط% 65بنسبة 

في تعزيز قيم الجامعة حول دور والمعلمين طلاب الالدرجة الكلية لوجهة نظر من أن  (8104)
من ( 8110)المزين دراسة مما توصلت إليه وأعلى ، على التوالي 6302و 6388جاءت  التسامح

من تراوحت تسامح تعزيز قيم الالجامعات الفلسطينية في  حول دورطلاب وجهة نظر الأن 
 .ضعيف إلى متوسط

ثقافة طلابها في إكساب الثانوية العامة المصرية دور المدرسة فعالية إلى بالطبع ذلك رجع ي
وعلى المدرسية، غير السياسية الاجتماعية و التنشئة وسائط تأثير استبعاد ولا يمكن . التسامح
، إذ تأتي التسامحنحو ما إيجابية قيالطلاب والمعلمين إكساب في الإعلام الاجتماعي، رأسها 

في استخدام الإعلام الاجتماعي، لا سيما موقع الدول العربية تحديدا، في صدارة مصر، وشبابها 
 .(Arab Social Media Report, 2017) فيسبوك

 ثقافة التسامحطلابها في إكساب دور المدرسة المعلمين حول جاءت وجهات نظر ثانيا، 
الثقافية في أبعاد التسامح لصالح المعلمين فروق إحصائية دالة ظهرت إذ ، ن الطلابأعلى م

فروق هلناك إن كانت تحدد لم  (8104) غالي النجار وأبودراسة أن ومع . والاجتماعية والسياسية
فإن تقدير دور الجامعة في تعزيز قيم التسامح، الطلاب والمعلمين في  وجهة نظرالة بين د

لا تكشف عن فروق ( للطلاب والمعلمين على التوالي 6302، 6388)ذكراهلا المتوسطات التي 
 .الطلاب والمعلمين وجهة نظرالة بين د
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يعتبرون أنفسهم جزءا من النظام إلى أنهم المعلمين من ناحية يمكن إرجاع هلذه النتيجة 
. سامحالتتعليم في إيجابية إلى دور المدرسة بعين ينظرون ولذلك ، ومقدميهومن إداراته التعليمي 
ن بشأفي مقتبل العمر كشباب ومثاليتهم طموحهم الأعلى إلى من ناحية الطلاب إرجاعها ويمكن 

قد وارتفاع مستوى طموحهم ميل الطلاب للمثالية بمعنى أن دور المدرسة في تعليم التسامح، 
 .هلذا الجانبمن دور المدرسة في يقللون يجعلهم 
فإن ، على نتائج الدراسة الميدانية ينلمحين السابقمالإلى كان يمكن النظر بعين التفاؤل ذا إ

والفكري الديني  ثقافة التسامحأن دور المدرسة في إكساب طلابها وهلو القلق، يثير لثالث االملمح 
لدى كل من  بين أبعاد التسامح الخمسةوقبل الأخيرة على التوالي الأخيرة جاءا في المرتبة 
قليلا عنها في  (8110)دراسة المزين د التسامح في تلاف أبعااخورغم  .الطلاب والمعلمين

قريبا منه في الدراسة جاء من وجهة نظر الطلاب التسامح فيها أبعاد ترتيب فإن ، الدراسة الحالية
كري والديني والسياسي في المراتب الفوالتسامح ، في المرتبة الأولىالتسامح الاجتماعي : الحالية

أفردت الدراسة هلذه الدراسة بعدا للتسامح العلمي، و أفردت ) التوالي الثالثة والرابعة والخامسة على
قاست مستوى  (8105)العجمي والعنزي والعجمي أن دراسة ورغم . (الحالية بعد للتسامح الثقافي

ما تكاد تتفق مع فإن نتائج الدراسة الحالية ، التسامح نفسه وليس وجهات النظر بشأن تعليمه
في المرتبة الأولى يليه التسامح الديني جاء فيها التسامح الثقافي التي  توصلت إليه هلذه الدراسة

 .ثم السياسي
بسبب الديني للتسامح أحوج الجزء من نتائج الدراسة هلو أننا في مصر في هلذا مبعث القلق 

. لكل أشكال التسامح الأخرىأساسيا لكونه الفكري لتسامح لو  ،التنوع الديني في المجتمع المصري
والثانية عند الطلاب اللذين تبادلا المرتبة الأولى الثقافي والاجتماعي ن التسامح أصحيح 

أكثر والفكري لتسامح الديني ا لكنالمنفتح، وفي العالم في المجتمع للمواطنين والمعلمين مهمين 
السياسي الذي جاء والشيء نفسه يقال عن التسامح . هلذه الآونةللمواطنين في مصر في أهلمية 
 .إلى هلذا النوع من التسامحالحياة السياسية في مصر أحوج ما تكون مع أن رتبة الثالثة، في الم

جمالا، فإن  إلى دور أكبر تطلع الطلاب والمعلمين عن يكشف لأبعاد التسامح هلذا الترتيب وا 
حالة بالنظر إلى فليس غريبا . في أبعاد التسامح التي جاءت في المراتب الأخيرةللمدرسة 
أن الفتنة الطائفية في مصر، وحوادث في بعض البلاد العربية الطائفي أو الاحتراب الاحتقان 

الحاجة لأن تبذل المدرسة  معبرة عنومعلميها  المدرسة الثانوية العامةطلاب  وجهة نظرتأتي 
ستقطاب الفكري والسياسي التي الاحالة وبالنظر إلى . لتعليم التسامح الدينيمن الجهد المزيد 
عن الحاجة الطلاب والمعلمين  وجهة نظرليس غريبا أيضا أن تعبر ، 8100يناير ث أحداتلت 
 .لغرس هلذين البعدين من أبعاد التسامحجهدا أكبر  المدرسة الثانوية العامةتكرس لأن 
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 :توصيات الدراسة
يجب أن وحقوق الإنسان المواطنة قيم وغرس والتنوع والتعددية والاختلاف  التسامحتعليم إن 

 صون السلم الأهلليمن دور في له لما بارزا على أجندة التعليم ما قبل الجامعي مكانا ل حتي
يقدم الحالية بشقيها النظري والميداني، الدراسة وفي ضوء . نوعية حياة المواطنينتحسين و 

 :الباحث التوصيات التالية

في حدات أو و لإعداد مقررات كل مراحل التعليم ما قبل الجامعي في ثمة حاجة ماسة  .0
وغيرهلا مما يصب والتربية على التسامح حقوق الإنسان والتربية المواطنية على التربية 
 .بحقوق الإنسانوالملتزم المتسامح المواطن في بناء 

في التربية على ونشاطات مقررات لتقديم ثمة حاجة ماسة في برامج إعداد المعلمين  .8
من مكن المعلمين التسامح وغيرهلا مما ي حقوق الإنسان والتربية المواطنية والتربية على

 .المهمةمفاهليم هلذه التدريس 

 .في مصرللتعليم الثانوي أحد الأهلداف الصريحة  ثقافة التسامحيكون تعليم ضرورة أن  .6

في مختلف جوانب لإدخال التربية على التسامح ضرورة أن توضع سياسات مفصلة  .2
 .اطات صفية ولاصفيةونشمن منهج الحياة المدرسة 

ذات الصلة في المناهلج أحد المكونات الأساسية أن تكون التربية على التسامح ضرورة  .5
 .وغيرهلاوالاقتصاد والتاريخ والجغرافيا اللغات التربية الدينية و مثل 

والرؤى الفكرية والتوجهات السياسية والأديان مختلف الثقافات المناهلج تعكس ضرورة أن  .3
 .الموجودة في المجتمع المصري

تجسد التسامح أو تعززه إيجابية نماذج والنشاطات اللاصفية المناهلج أن تبرز  ضرورة .4
 .لدى الطلاب

الذي يساعد استيضاح القيم مدخل إعداد المعلمين برامج المدارس و تتبنى ضرورة أن  .2
ومدى عقلانيتها في الوقوف على حقيقة قيمهم المستقبليين المعلمين طلاب المدارس و 

 .نفعهاومدى 

لدى  ثقافة التسامحتعزيز تستهدف تقيم فعاليات تستضيف المدرسة أو أن ضرورة  .0
 .طلابها

لأهلميتهما بالتسامح الديني والفكري تبدي المدرسة اهلتماما خاصا ضرورة أن  .01
 .الأكبر للمجتمع المصري

 
 :مقترحات الدراسة
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للمزيد من في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج، يقدم الباحث المقترحات التالية 
 .البحوث في المجال

 .بأبعاده المختلفة لدى طلاب المدرسة الثانوية العامة في مصردراسة مستويات التسامح  .0
إكساب طلابها في  المدرسة الثانوية العامةللارتقاء بدور متكامل وضع تصور مقترح  .8

 .ثقافة التسامح

ة في علاقتها بإكساب المصري المدرسة الثانوية العامةالنشاطات اللاصفية في دراسة  .6
 .ثقافة التسامحالطلاب 

المصرية وثقافتها في علاقتهما بإكساب الطلاب  المدرسة الثانوية العامةدراسة مناخ  .2
 .ثقافة التسامح

قضية التسامح بأبعادهلا المصرية في  المدرسة الثانوية العامةمعلمي  وجهة نظردراسة  .5
 .ذلك على رؤاهلم التربويةوتأثير المختلفة 
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